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 ٢٨٣

:
ســـالیب الإقنـــاع اللغویـــة فـــي تتنـــاول هـــذه الدراســـة أ

رشـادشعر ٕ متخـذة مـن الوعظ الدیني وما فیه من نـصح وا
. شعر الإمام الشافعي أنموذجا

ولاختیــار الــشعر فــي الــوعظ الــدیني قیمتــه فــي تــشخیص
مــضامینه وتحقیــق هــدف الداعیــة؛ فالــشعر بانتظامــه فــي

هـحفظوقافیة یسهل والتزامه برويّ عروضیـةبحور 
.یة الآداب، الجامعة الأردنیةمساعد، قسم اللغة العربیة، كلأستاذ*

علــى واســتذكاره عنــد تلقیــه ومراجعتــه بــصورة تفــوق القــدرة 
الــذي حفــظ الــنص النثــري، وهنــا نــستذكر قیمــة البعــد الــشعري

حـــرص أصـــحاب فـــن المقامـــة علـــى تحقیقـــه فـــي مقامـــاتهم، 
حفظهــا بمــا تحویــه لیــسهل علــى المتلقــي اســتذكارها ومــن ثــَمَّ 

. من مضامین علمیة وأدبیة
وفي سورة الشعراء یتبـین الـدور الـذي علـى الـشعراء أن 

االله دون الغـــرق یلتزمـــوا بـــه، المتمثـــل فـــي الـــدعوة إلـــى ســـبیل 
فـــي الـــوهم الـــدافع إلـــى الـــضلال والتخـــبُّط وانفـــصال القـــول 

 
 

 

*

م١٣/١١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

رشــاد متخــذة مــن شــعر الإتتنــاول هــذه الدراســة أ ٕ مــام ســالیب الإقنــاع اللغویــة فــي شــعر الــوعظ الــدیني ومــا فیــه مــن نــصح وا
ولاختیار الشعر في الوعظ الـدیني قیمتـه فـي تجـسیم المـضامین وتحقیـق هـدف الـواعظ؛ فالـشعر بانتظامـه فـي . الشافعي أنموذجا

بحــور عروضــیة والتزامــه بــرويّ وقافیــة یــسهل حفظــه وتردیــده وتناقلــه، وهــذا أمــر مقــصود فــي الــوعظ الــدیني، فحفــظ الفكــرة یــؤدي 
ـستدخلة وتمثلّهـا بعـد ذلـك فـي واقعـه حیـث یـصحح مـساره بنـاء علـى إلى تفاعل المتلقي بما یحفظ وقد ی لّد ذلك قناعة بالفكرة المُ وَ

. توجیهات الواعظ
التكـرار، التقــدیم : وقـد رصـدت هـذه الدراسـة أكثـر أســالیب الإقنـاع اللغویـة حـضورا فـي وعـظ الإمــام الـشافعي الـشعريّ وهـي

. حوار، التفصیل بعد الإجمال، الاستشهاد بالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریفوالتأخیر، الشرط، التعلیل، ضرب الأمثال، ال
.وقد جمع في عدد من مقطوعاته الشعریة أكثر من أسلوب لتحقیق القناعة وتنفیذ الفكرة 

Abstract
This study deals with the linguistic persuation methods in the poetry of religious preaching and what

it contains of advising and instructing that is derived from Al-Imam Al Shafe'e poetry as a model.
Choosing the poetry of religious preaching has it's value in shaping its contents and accomplishing

Al-Da'eah's purposes since poetry follows meter and rhyme, this makes it easy to remember and to
transmit ; which is something important in religious preaching. Memorizing the idea and its prevalence
which leads to the interaction of the receiver and what he/she memorizes,and it may generate a
conviction with the new idea and its representation afterwards.

This study has searched the most common linguistic methods in the poetic preaching of Al-Imam Al
Shafe'eto convince the addressee and to change his/her life to the bitter. These methods are: repetition,
condition,reasoning,using proverbs,discussion,explanation after summery,quoting the Holy Qura'n and
the honorable Hadith. He used in his poetry more than one method to achieve the conviction and
fulfilling the idea.
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یتحقـــق القـــول علـــى أرض الواقـــع ولابحیـــث، عـــن الفعـــل
تَّــبِعُهُمُ : یبقــى مجــرد كلمــات جوفــاء رَاء یَ ونَ وَالــشُّعَ ــاوُ الْغَ

ـونَ * یمُ ـلِّ وَادٍ یَهِ ـي كُ مْ فِ ـمْ *أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ ـا وَأَنَّهُ یَقُولُـونَ مَ
اتِ *لاَ یَفْعَلُونَ  الِحَ لُـوا الـصَّ مِ نُوا وَعَ ینَ آمَ وا اللَّـهَ إِلاَّ الَّذِ ـرُ كَ ذَ وَ

ـ ینَ ظَلَمُ لَمُ الَّـذِ ـیَعْ سَ ـوا وَ ـا ظُلِمُ ـدِ مَ ن بَعْ وا مِ رُ ثِیراً وَانتَصَ وا كَ
نقَلِبُونَ  نقَلَبٍ یَ . ]٢٢٧-٢٢٤: الشعراء[أَيَّ مُ

والالتــزام فــي الأدب مــن القــضایا النقدیــة الجدلیــة التــي 
بخدمـة فكــر انقـسم حولهـا النقـاد بـین مُعـارض یـرى أنّ التقیّـد 

أو مــــــنهج أو رؤیــــــة یجعــــــل الأدب أقــــــرب إلــــــى المباشــــــرة 
ا مــن وهــذا یُفقــد الأدب كثیــر ، والخطابیــة وســطحیة الطــرح

ومـــنهم مـــن یـــرى أنّ الالتـــزام لا ، جمالیاتـــه وصـــوره الفنیـــة
ه ـــــة ، یحــــدُّ الأدب بــــل یمـــــدّ وأنّ هــــذا الأدب یتمتــــع بالحیویّ

والقدرة على التأثیر والإقناع لما یحرص علیه الأدیب مـن 
ـــــان ومعـــــانٍ  ـــــة مـــــن بی ـــــة البلاغی حـــــشد للأســـــالیب التعبیری

ــة،ولــن نخــوض فــي بحثنــا هــذا تلــك القــضیة الخ. )١(وبــدیع لافیّ
ولكنا قد نمیل إلى الفریق الثاني في أنّ التـزام الأدیـب فـي 

ــــــة مــــــا ــــــة أو عقدی ــــــره بقــــــضیة فكریّ ــــــؤدّي ، شــــــعره ونث لا ی
بــل قــد ، وتقــزُّم صــوره الفنیــة، بالــضرورة إلــى ضــیق خیالــه

ه بطرحهـــــا حـــــافزا  تكـــــون الفكـــــرة التـــــي ألـــــزم الأدیـــــبُ نفـــــسَ
تلقـــي وا لتـــأثیر فیـــه للإبـــداع والإجـــادة الأســـلوبیّة لإقنـــاع المُ

فـالالتزام التـزام ، والتحفیـز علـى تبنّـي وجهـة نظـره وتنفیـذها
فللأدیـــب أن یتخـــذ الجـــنس الفنـــي ، بالمـــضمون لا بالـــشكل

وقــد یتفــق النــاس فــي الفكــرة ، الــذي یریــد لتــشخیص فكرتــه
وهـذا یجعـل لكـل ، ولكنهم یختلفون في طرق التعبیر عنها

مـا یُـسمى وهنا ننتقل إلى. فرد بصمته الأسلوبیة الخاصة
لأنــــــه صــــــورة مــــــن صــــــور الأدب " الأدب الإســــــلامي"ـ بــــــ

لتــــزم؛ حیـــــث تلتـــــزم نــــصوصه الإبداعیـــــة  اهـــــهفـــــي توجالمُ
وفكریــــة ومــــا ینبثــــق عنــــه مــــن ضــــوابط عقدیــــة ، بالإســــلام
، وهــــــــذا التــــــــزام یفــــــــتح بابــــــــاً لا یوصــــــــد للحریــــــــة، وأخلاقیــــــــة

فالمــضامین فـــي الفكــر الإســـلامي اســتوعبت مفـــردات الكـــون 
وس، والغیبــيّ الــذي لا تدركــه الحــواس، ویبقــى المرئــيّ المحــس

والفـــن عامـــة علـــى ، خاصـــةالإبـــداع مـــاثلاً فـــي قـــدرة الأدب
.)٢(تبلیغ الفكرة التي یرضاها االله ورسوله 

الـــــــدیني صـــــــورة مـــــــن صـــــــور الأدب أدب الـــــــوعظو 
" بــأدب الحكمــة والوصــایا: "ویلحــق بــه مــا یــسمىالإســلامي، 

ومــــــن الدراســــــات . رســــــواء أكــــــان فــــــي الــــــشعر أم فــــــي النثــــــ
ـــــــة  ـــــــوعظ الفنیّ ـــــــان خـــــــصائص أدب ال ـــــــي بی المتخصـــــــصّة ف

أدب "والموضــــــوعیّة دراســــــة عــــــدنان النحــــــويّ الموســــــومة ب
منزلتـــــه ونهجـــــه وخصائـــــصه الإیمانیـــــة : الوصـــــایا والمـــــواعظ

ــ نــت هــذه الدراســة، كمــا ذكــر المؤلــف فــي مقدمــة وكا". ةوالفنیّ
أقامتهــــا بحثــــاً قدمــــه فـــي النــــدوة العلمیــــة الـــسنویة التــــيكتابـــه

أدب الوصـــــــــایا "رابطــــــــة الأدب الإســـــــــلامي العالمیــــــــة عـــــــــن 
م بمدینــــــة ١٩٩٦/ ه١٤١٧ســــــنة " والمــــــواعظ فــــــي الإســــــلام

ر أباد في الهند برئاسة الشیخ أبي الحسن الندوي دَ یْ . حَ
ــ عــدنان النحــوي فــي الفــصل الخــاص بالدراســة صولخّ

ــــــ تــــــأتي المــــــواعظ، فــــــذكر أنّ ة لــــــسمات أدب المــــــواعظالفنیّ
كمـا قـد، شرة قویة لتقریر الحقائق للترغیب أو الترهیـبمبا

تأتي علـى صـیغة الـسؤال والتعجـب والدهـشة والـدعوة إلـى 
القــصة أســلوب وتــأتي ب، التأمــل والتفكیــر أو الأمــر والنهــي

أو ،والخبـــــر والحكمـــــة لتبـــــرز ســـــنن االله فـــــي الحیـــــاة والكـــــون
ــــوم أســــلوب الحــــوار، و توظّــــف علــــى أســــلوب التكــــرار قــــد تق
الموعظـــة أســـلوب ضـــرب الأمثـــال لتقـــدیم ، و د والتثبیـــتللتأكیـــ

ودراســــة شــــمسُ الــــدین .)٣(فــــي صــــورة مــــؤثرة فــــي الــــنفس
ـــ ـــة فـــي مـــواعظ الحـــسن "ـدرمـــش الموســـومة ب الأســـالیب الأدبی

، واســـتخدم درمـــش أســـلوباً أدبیـــاً مـــوجزاً فـــي حدیثـــه "البـــصري
ـــاح فـــي  ـــذكر الكلمـــات المفت ـــد كـــان ی عـــن هـــذه الأســـالیب، فق

ــح بإیجــاز بلیــغ الأســلوب مــواعظ الحــسن ال بــصري، ثــم یوُضّ
.)٤(الأدبيّ الموظّف في المواعظ التي انتقاها

ـــــة والـــــدلیل فـــــي  وتعـــــرّضَ لموضـــــوع الإقنـــــاع بالحجّ
جــاج"الــشعر العربــي تحــت عنــوان ، عــددٌ مــن البــاحثین" الحِ

جــاج فــي الــشعر " نــذكر مــنهم ســامیة الدُّریــدي فــي كتابهــا الحِ
الـشعر فـيظـر تنأن ةالمؤلفـتإختار ، وفیه)٥("العربي القدیم

ــــــى بالحجــــــاج أو  ــــــدة تعن ــــــدیم مــــــن زاویــــــة جدی العربــــــي الق
ــــ النظــــر فــــي مجمــــوع التقنیــــات التــــي یعتمــــدها و ، ةالمحاجَّ

القـارئ لیدحض فكرة محاولاً إقنـاع و لرأي أالشاعر لیحتجَّ 
،هـأو حمله على الإذعان لما یعرض، بما یبسطه
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 ٢٨٥

جـاج مـن ناحیــة نیــة الحِ إلـى دراسـة بةوهـو أمـر قـاد المؤلفــ
القـــول فـــي طرائـــقوالنظـــر، ثانیـــةوأســـالیبه مـــن ناحیـــة

ـــةالحجـــاجي،  تعلق ـــشعر، بورصـــدت الآراء المُ الحجـــاج فـــي ال
وتتبـاین مـن جهـة مـن حیـث البنیـةالحجـجُ مبیّنة كیف تتنوعّ

، منهــا مــا یعــود إلــى الــنص الــشعري ذاتــهإذ؛المــصدر
، ظــروف قولــهو ، ومتلقیــه، ومنهــا مــا یتجــاوزه إلــى مؤســسه

بابـــاً ت خصـــصو، وعلاقاتـــه مـــع ســـائر الأجنـــاس الأدبیـــة
، ةوالــــــشرطیّ ، ةة، والإســــــتنتاجیّ ة كالعلیّــــــللعلاقــــــات الحجاجیّــــــ

ـــــاقض والإقتـــــضاء ـــــات التتـــــابع، والتن وهـــــذا مـــــا قـــــاد ، وعلاق
تتعلـــــق بالعلاقـــــة بـــــین إلـــــى طـــــرح قـــــضیة دقیقـــــةةالمؤلفـــــ

لتــي فــي الآفــاق اینظــر القــارئُ إذ فیــه، الحجــاج والــشعریة
مــا إذا كــانویــرى، یرتادهـا الــشعر إن دخــل بــاب الحجــاج
؛یم علـى أهـم وظائفـهحضور الإقنـاع فـي الـنص یـدخل الـضَّ 

للـشاعر الأمـران أم قـد یـستقیم ، الفنیـةأي الوظیفـة الإنـشائیة
فــنن فــي تویویقنــع بــالفكرة مــن جهــة، معــاً فیحــتج للــرأي

ضـافة هـذا بالإ. طـرب بـسحر البیـان مـن جهـة ثانیـةویُ ، القول
إلى دراسات أخرى منها دراسة محمـد سـالم الطلُبـة الموسـومة 

جـاج فـي البلاغـة المعاصـرة"ـب یُقـدّم فـي هـذه الدراسـة و ، )٦("الحِ
مكونـات یـستجليو ، وحـدیثاً الحجـاج قـدیماً مفهـومالمؤلف ل
ـــه، تـــهنیبأو ، الحجـــاج ـــرهوعلاقاتـــه ، وبلاغت مـــن حقـــول بغی
التداولیـــة "ـة بـــودراســـة صـــابر الحباشـــة الموســـوم. المعرفـــة

جــــــاج ، )٧("والحجــــــاج وفیهــــــا یعــــــرض المؤلــــــف لمنزلــــــة الحِ
ـــة حیـــث یعـــدُّ ، والخطـــاب الحجـــاجي فـــي البلاغـــة والتداولیّ

الحجـــاج بابـــاً رئیـــساً فـــي المباحـــث التداولیـــة والأطروحـــات 
. البریغماتیّة

ــــلَّ ولقــــد وجــــدنا ــــاع هــــذه الأســــالیبأنّ جُ ــــي الإقن ف
جـــاج ، مـــام الـــشافعيّ الـــشعریّةالإظـــاهرة فـــي مـــواعظ والحِ

ـــان دور عـــدد مـــن  ـــه وبی وهـــذا مـــا ســـتحاول الدراســـة تجلیت
. أبرز الأسالیب التعبیریّة في إقناع المتلقّي والتأثیر فیه

ـــوعظ  ـــة(وال مـــن وعـــظَ ، الوصـــیة والنـــصیحة بـــالخیر):لغ
ـــرهُ بالعواقـــب: یعـــظُ وعظـــا وعظـــةً  وأمـــرَهُ ، إذا نـــصحهُ وذكّ

اهُ بها، بالطاعة . )٨(ووصّ
لمت من قبلرـوالتذكی في الوعظ یكون بمعلومة عُ

إنمــا ، فــالوعظ لا یكــون بمعلومــة جدیــدة، مخافــة أن تُنــسى
ینبّــه غفلــة الموعـــوظ إلــى شـــيء موجــود عنـــده لكنــه غفـــل 

لقمـان الحكـیم ینــصح ابنـه واعظـا إیــاه فهـا هــو ذا، )٩(عنـه
، ولكنـــه یـــذكّره، بـــأن یبتعـــد عـــن الـــشرك رغـــم كونـــه مؤمنـــا

ــهِ : تعـالى فـي سـورة لقمـانیقـول االله نِ بْ ـانُ لاِ وَإِذْ قَـالَ لُقْمَ
ـیمٌ  ظِ ـمٌ عَ كَ لَظلُْ رِكْ بِاللَّـهِ إِنَّ الـشِّرْ ظُهُ یَا بُنَيَّ لاَ تـُشْ وَهُوَ یَعِ

. ]١٣: لقمان[
، )وَعـــظَ (ونعـــود بعـــد هـــذه الإطلالـــة اللغویـــة للجـــذر 

الــــذي أبــــدع فــــي ، إلــــى تمثُّلــــه فــــي شــــعر الإمــــام الــــشافعي
وآتــت أكلهــا فــي ، ختیاراتــه لأســالیب لغویــة أبــرزت وعظــها

تبلیــغ الفكــرة ومــا تحویــه مــن نــصح أو تنبیــه أو إرشــاد أو 
ـــشافعيُّ  ـــه علـــى ، حكمـــة قـــصدها ال لا أن یـــضع متلقّی مـــؤمّ

ــــــسلیم ــــــضلال ، الطریــــــق القــــــویم والــــــنهج ال جنبــــــا إیــــــاه ال مُ
. والانحراف

ومـــن الأســـالیب اللغویـــة التـــي وظفهـــا الـــشافعي فـــي
: وعظه الشعريّ لإقناع مخاطبه

: أسلوب التكرار: أولاً 
فكــرر "الرجــوع علــى الــشيء، :مــن الكــرّ وهــووالتكــرار لغــة 

، المـــــرة: والكـــــرة. أعـــــاده مـــــرة بعـــــد أخـــــرى: الـــــشيء وكركـــــره
كررت علیـه الحـدیث وكركرتـه إذا : یقال، الكرات: والجمع

.)١٠("رددته علیه
إعــادة : ء البلاغــةوالتكــرار اللفظــي فــي اصــطلاح علمــا

. )١١(الكلمة بلفظها ومعناها في القول مرتین فصاعدا لنكتة
وللتكـــرار اللفظـــي وظـــائف حـــرص البلاغیـــون علـــى 

ــم تكــن لــه وظیفــة دلالیــة فــي الــنص فهــو ، رصــدها فــإذا ل
علـى حـد تعبیـر ابـن " الخـذلان بعینـه"عندهم عیب أو هو 

: نهــاالــذي رصــد للتكــرا اللفظــي عــدة وظــائف م)١٢(رشــیق
التوكیــد، وزیــادة التنبیــه، والوعــد والتهدیــد، والتوجــع، والهجــاء، 

ـــــــذذ ـــــــذكر والـــــــتهكم، والتفخـــــــیم والتعظـــــــیم، والتـــــــشویق، والتل ب
. والتوبیخ، المكرر

ـــده  ـــذي یول ـــر ال ـــة الأث ـــى أهمی ـــنفس عل ـــم ال ـــه عل وتنب
أســلوب التكـــرار فـــي متلقیـــه، یقــول الـــدكتور فهمـــي مـــصطفى 

: ةفي كتابه الدوافع النفسی
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 ٢٨٦

إنــه متــى كثــر تكــرار أمــر، تولــد تیــار فكــري وعــاطفي"
یتلــــوه ذلــــك المــــؤثر العظــــیم فــــي الأفــــراد والجماعــــات هــــو 

إذ لا یكفـــــي لتحـــــول الانفعـــــال إلـــــى عاطفـــــة أن ، العـــــدوى
ولكـــن لابـــد لحـــصول ذلـــك أن یتكـــرر ، یحـــدث مـــرة واحـــدة

، فــالتكرار هــو الــسبیل الوحیــدة لــربط الانفعــال بــه، حدوثــه
إلـــى جانـــب مـــا یثیـــره مـــن انفعـــالات أخـــرى ، ولـــهوتركـــزه ح

. )١٣("تدخل في تركیب العاطفة
ــأثیراً فــي إثــارة الانفعــال  إن تكــرار القــول، إذا، لا یقــلّ ت
وتكــــوین العواطــــف عــــن تكــــرار الفعــــل، بــــل إنّ تكــــرار القــــول 

إلــى الحــدیث عــن هــذا بالإضــافة . حــافزٌ هــامٌّ لحــدوث الفعــل
ل الـذي یعكــس نفــسیة المــتكلم التكـرار اللاشــعوري فــي القــو 

وهــذا یعنــي أنّ التكــرار مــن أســالیب التــأثیر فــي . ومــشاعره
وهــو الــسبیل إلــى تقویــة المعنــى فــي ، قلــب المتلقــي وعقلــه

. وفیه مراعاة للفوارق الفردیة في استیعاب الفكرة، نفسه
ـــشافعي أســـلوب التكّـــرار فـــي جـــلّ شـــعره وقـــد وظّـــف ال

ومثالــه مــا ، ن هــذا الأســلوبلتحقیــق الأهــداف الناتجــة عــ
: جاء في قوله

ٌ لاـف ٌ ـسولادومُ ـیخیر رور
)١٤(اءُ ـولا بؤسٌ یدومُ و لا شق

ـــة الـــزوال وعـــدم  فقـــد تكـــررت لا النافیـــة مؤكـــدة دلال
ـــذي ســـیقنع ، ومؤدیـــة دور التفـــصیل للمتلقـــي، الدیمومـــة ال

حــین یــدرك حقیقــة الفنــاء بتــرداد النفــيّ الــذي لازم الأفكــار 
. المسرودة في البیت الشعري

حــذّرا المتلقــي مــن ومثالــه أیــضا مــا جــاء فــي قولــه مُ
: الركون إلى نعیم الدنیا

دٌ ـولا ولالٌ ـة لا مـوم القیامـی
)١٥(القبر تنُسي لیلة العرسِ وضمةُ 

راً عبــــارة  كــــرِ َ (ویقــــول مُ لیقنــــع المتلقــــي بــــالتزام) لا خیــــر
: سیُفهم ضمناً السلوك الذي فیه خیر والذي

ةً ـطبیعودادِ ـالصفوُ إذا لم یكن
َ لاـف اـتكلّفيءُ ـفي ودّ یجخیر

 َ هـونُ خلیلـفي خلّ یخولا خیر
)١٦(جفادـالمودة قبعدمنویلقاهُ 

ـــادل  ـــدلالي حـــین تتب ویـــؤدي التكـــرار دور التكـــافؤ ال
والُ المكــررة الأمــاكن فــي نــسیج الخطــاب وهــذا یــؤدّي ، الــدّ

، ویتـــضح د ـــه مـــن اســـتدلال معیـــاريّ وره فـــي الإقنـــاع؛ لمـــا فی
: بالمثلالناسمعاملةإلىداعیا الشافعيفي قول الاستدلال

زننـمنْ زِ  ـوُزنْ اـبمتَ ـوَ
)١٧(هُ ـتَ وما وُزنتَ بهِ فزنْ ـ

وال المكــررة  ــدّ ــه فــي تبــادل الأدوار الوظیفیــة لل ومثال
: مانقوله في بیان دأب الناس مع الز 

اـبُ فینـا والعیـزماننبُ ـنعی
اـسوانبٌ ـعیاـزماننـلاـوم

بـذنر ـان بغیـذا الزمونهجو
اـا هجانـبنانـولو نطق الزم

بـذئمـلحلُ ـیأكالذئبولیس
)١٨(اـعیانا ـبعضویأكلُ بعضنا

فقولــه فــي الـــشطر الأول یعطــي المتلقـــيَ فكــرةً یؤكـــدها 
الـــسلوك إلـــى مـــع نـــسبة ) زماننـــا(ني بتكـــرار فـــي الـــشطر الثـــا

الزمان، بعد أن نسبه إلى البشر فـي الـشطر الأول انتـصارا 
دانــــةً للبــــشر، وتتأكــــد الفكــــرة ذاتهــــا، ولكــــن بعبــــارة  ٕ للزمــــان وا
أخـــرى، تتـــردد فیهـــا العناصـــر اللغویـــة الأساســـیة فـــي البیـــت 
الأول، وذلــــك فــــي حدیثــــه عــــن هجــــاء البــــشر للزمــــان، ثــــم 

ص فكرتـــه  بـــصورة ینفیهـــا عـــن الـــذئب ویثبتهـــا للبـــشر، یُـــشخّ
ویـــؤدّي التكـــرار هنـــا دور التماثـــل والتكـــافؤ الـــذي تـــرتبط بـــه 
دلالة الحمایة للنظیر المشابه من أجل ذكـر صـفة تتنـاقض 
توقّــع، زیــادةً فــي التــوبیخ الــذي غالبــا مــا یُوظّــف فــي  مــع المُ

. الوعظ وتعدیل السلوك
الإقنـــاع،التكـــرار فـــي ومـــن الأدوار التـــي یؤدیهــاـ أســـلوبُ 

رُ منفیــــاً  كــــرّ الُّ المُ الُّ الأولُ مثبتــــاً والــــدّ ففــــي ، أن یــــأتي الــــدّ
ال ونفیهــا أثــرٌ فــي تهــذیب ســلوك المتلقــي  إثبــات دلالــة الــدّ
ــراد، وطــرح الدلالــة التــي لا تتفــق بتقــدیم البــدیل الــدلالي المُ

اعیة الناصح : وفكر الدّ
هِ ـبفعلهُ ـالفقیوـههَ ـإنّ الفقی

هِ ـومقالِ هِ ـطقِ بنُ هـالفقیسـلی
هِ ـقِ لُ بخُ هو الرئیسُ الرئیسُ وكذا

هِ ـورجالِ هِ ـلیس الرئیس بقومِ 
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هِ  ـِبحالو الغنيُّ ـهالغنيُّ وكذا
)١٩(هِ ـوبمالِ هِ ـلكِ بمُ الغنيّ لیس

 ، إنــه بــالتكرار، یبـــیّن معنــى الفقیـــه، والــرئیس، والغنـــيّ
وال ني الأخلاقـي، وینفـي بمـا یتناسـب مـع فكـره الــدی عـن الــدّ

نفـــسها الـــدلالات الـــسلبیة التـــي قـــد یكـــون المتلقـــي متـــصفا 
بتكـــراره قبـــل كـــلّ دالّ مكـــرر الفعـــل النـــاقص الجامـــد ، بهـــا

ؤكد فكرة النفي)لیس( . المُ
كمــــا یــــؤدي التكــــرار معنــــى المقابلــــة ومــــا فیهــــا مــــن 

ز الفكـــرة سة بإثبـــات صـــورها الدلالیـــة المتعاكـــ، تـــضاد یُعـــزّ
: ففي قوله، لیقنع المتلقي بنصحه

وهُ ـال تهیبـاب الرجـومن ه
)٢٠(یهابافلنومن یُهنِ الرجالَ 

ولكنهـــــا ارتبطـــــت بالفعـــــل )الرجـــــال(تكـــــررت كلمـــــة 
فـــي الثانیـــة ارتباطـــا ) یُهـــن(وبالفعـــل ، فـــي الأولـــى) هـــاب(

وبهذا الأسـلوب یقـصد الـشافعي إلـى، جعلها تتضاد دلالیاً 
ــــب إهــــانتهم، إقنــــاع ال متلقــــي بــــاحترام الرجــــال وتقــــدیرهم وتجنُّ

هــو الــذي ، فقــطفالـصور المتقابلــة لا تقبــل إلا باختیــار واحـد 
. یریده الداعیة هُنا

زیـــادةً فـــي ، واســتعمل الـــشافعيُّ التكـــرارَ فـــي التعلیـــل
تلقي : ففي قوله، توضیح العلّة في ذهن المُ

اـن باالله عن أبوابهم كرمغفاست
)٢١(الوقوفَ على أبوابهم ذلُ إنّ 

ــــة ) أبــــوابهم(تكــــررت عبــــارة  ــــي جــــاءت فــــي جمل الت
حیثُّ العلـة وبیـان سـبب الأمـر ، الطلب في الشطر الثاني

ــستغنى ، بالاســتغناء وهــذا یــسلط الأضــواء علــى المكــان المُ
تلقّي . عنه لیتجنبه المُ

ــــي التحــــذیر ــــادةً ف ــــزاً ، كمــــا وظّــــف التكــــرار زی وتعزی
ال الذي استخفَّ به المخاطبلدلا : لة الدّ
هِ ـریوتزدَ اءِ ـبالدعزأُـأ ته

الدعاءُ؟دري بما صنع ـوما ت
نْ ـولكةٌ ـصائبلِ ـاللیسهامُ 

)٢٢(اءُ ـانقضدٌ وللأمدِ ـأمَ لها

فالــدعاء جــاء فــي الخطــاب مــرتین؛ الأولــى فــي تركیــب 
ـــة ، الـــسؤال التـــوبیخي التحـــذیري ـــالي والثانی فـــي الـــسؤال الت

ز لــــه عــــزِّ بمــــا فیــــه مــــن دلالــــة التحــــذیر ، للــــسؤال الأول المُ
له في البیت  والتشویق بالتخویف بصنیع الدعاء الذي فصّ

. الثاني
ومــن صــور التكــرار فــي شــعر الــشافعي التــي تــُؤدّي 
دورا فــي تنبیــه المتلقــي لــدلالات الــدّال المتعــددة، فینبــري ذهنُـــه 

لهــاـ بمــاـ فیهـــا  ـــؤدّي دورهـــا فـــي التوجیـــه لتأمّ مـــن طرافـــة لغویـــة تُ
والإقنـــاع اســـتخدامُه للجنـــاس التـــام، وفیـــه یتكـــرر اللفـــظ ویتعـــدد 

نّة من مخلوق : المعنى، فنراه یقول رافضا المِ
ةٍ ـمنّ م ـسـي بمیْ ـوینـتككَ ـتـرأی

يـوینتكْ وم ـفي یلَ ـالأصكنتَ ◌َ كأنك
ةٌ ـفلقممـنِّ الوخیـن المـي مـفدعن

)٢٣(ير تكفیني إلى یوم تكفینالعیشِ من

ـــك، و) تكـــویني(ـفـــ ) تكـــویني(الأولـــى تعنـــي تحرقنـــي بمنّ
الأولــــى بمعنــــى ) تكفینــــي(الثانیــــة بمعنــــى خلقــــي ونــــشأتي، و

والثانیــة تعنــي تغطیتــي بــالكفن ، تحقــق الكفایــة والاســتغناء
. یوم موتي

:أسلوب التقدیم والتأخیر: ثانیاً 
لوب أبعــــــادٌ نفــــــسیة ونُكــــــتٌ ولطــــــائف ولهــــــذا الأســــــ

قصدها الشافعي في خطابه مـع المتلقـي لإقناعـه ، بلاغیة
فترتیــب الكــلام فــي الخطــاب ، بوعظــه ونــصحه و وصــایاه
إنـــــه ترتیـــــب یعكـــــس ترتیـــــب ، الـــــوعظي لا یـــــردُ اعتباطـــــا
ما فــي ، المعــاني فــي الــنفس والــذهن قــدّ فــالمعنى إذا كــان مُ

م فــــي الــــنص فــــإذا وجــــبَ ": نيیقــــول الجرجــــا، الــــنفس تقــــدّ
ال علیــه ، المعنــى ان یكــون أولاً فــي الــنفس وجــبَ للفــظ الــدّ

.)٢٤("ن یكون مثله أولا في النطقأ
ویــرى تمــام حــسّان أنّ أســلوب التقــدیم والتــأخیر یعكــس 
الفـــرق بـــین اللغـــة العاطفیـــة واللغـــة العقلیـــة فبینمـــا تبُقـــي اللغـــةُ 

خطـــاب، تتمـــرّد العقلیـــةُ الكلمـــات فـــي مواقعهـــا النمطیـــة فـــي ال
إلـى مواقـع أُخـرى فــي الكلمـاتُ علـى موطنهـا، وتـشدّ الرحـال 

محققـــة أبعـــاداً دلالیـــة مـــا كـــان لهـــا أن تتحقـــق لـــو ، الـــنص
وهــذا مــا . )٢٥(بقیــت فــي أماكنهــا وذلــك فــي اللغــة العاطفیــة

یحققـه أســلوبُ التقــدیم والتــأخیر، الــذي یُبنــى فــي علــم النحــو
اســي هــو الاهتمــام العربــي وقــوانین البلاغــة علــى مبــدأ أس
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بموضـــوع القـــول الـــرئیس، شخـــصاً كـــان أو فكـــرةً أو غرضـــاً 
ه إلیه الكلام ویسبق إلیه الاهتمام .مقصوداً، یتوجّ

ثــابرة فــي  یقـول الــشافعيّ داعیـاً متلقّیــه إلــى الجـدّ والمُ
: طلب العلم والرزق

لا؟ـام لیـم تنـزَّ ثـرومُ العـت
)٢٦(اللآليیغوصُ البحرَ من طلبَ 

م المفعولَ به  َ (فقد قدّ مـن طلـب (على الفاعـل ) البحر
ــه ذهــن المتلقــي إلــى المكــان بمــا یــرتبط بــه ، )اللآلــي لیوجّ

تحفیزاً لقـواه ، من معنى الصعوبة والامتداد الواسع والعمق
ته . وهمّ

ــــشرط  ــــة جــــواب ال ــــشافعيُّ جمل م ال ــــإثم (ویُقــــدّ یبــــوءُ ب
تحــذیرا لمتلقیــه مــن ) مْ إذا كــت(علــى جملــة الــشرط)الآثمــین

: سوء العاقبة وتخویفا له
دهُ ـیرینـعمّ ینِ الدّ مُ علمِ ـوكات

)٢٧(مْ ـن إذا كتـیبوءُ بإثم الآثمی

مُ شـــبهُ الجملـــة فـــي مـــواطن عدیـــدة فـــي شـــعر  وتتقـــدّ
ــةً علــى معنــى التخــصیص، والتخــصیصُ ركــنٌ  الــشافعي، دال

ــــه مــــن توضــــیح الفكــــر  ببیانهــــا ة مــــن أركــــان الإقنــــاع؛ لمــــا فی
: ومثال ذلك ما جاء في قوله، وتحدیدها
حیثما حلّوابلاءٌ إنّ الملوكَ 

لُّ ـظ)مـفي أبوابه(فلا یكنْ لك
لُ منماذا واـغضبوم إذا ـقتؤمّ

ن أرضَ علیك جاروا ٕ وا؟ـملّ یتهم وا
ا ًـكرَم)عن أبوابهم(فاستغنِ باالله 

)٢٨(ذلُّ )على أبوابهم(الوقوفَ إنّ 

علـى اسـم كـان ) فـي أبـوابهم(تقدمت شبه الجملة حیثُّ 
فـــي البیـــت الأول، وتقـــدمت فـــي البیـــت الأخیـــر فـــي شـــطریه 

ولا یخفـى ). ذلُّ (وعلـى خبـر إنّ ) كرَمـا(على المفعول لأجله 
مـــا فـــي هـــذا التقـــدیم مـــن دلالـــة التحـــذیر بتخـــصیص المكـــان 

. لیقنع المتلقي بتجنبه) أبواب الملوك(المُحَّذر منه 
م الفاعلُ على الفعل في قـول الـشافعي مقنعـاً ، ویتقدّ

: مخاطَبَه بأنّ الحسد ینزع الودّ وحسنَ التعامل بین الناس
ديـوداریتُ كلَّ الناس لكنَّ حاس
،ـعمدراته ّ زّتْ )٢٩(اـنوالهوعز

ولـــذا قـــدّمها ، فمـــداراة الحاســـد شـــيء صـــعب المنـــال
دفاً لــه؛ وذلــك تیئیــساً الـشافعي لیبــیّن اســتحالتها مــع كونهــا هــ

ــــه  ــــع خیــــر حاســــده، وكأنــــه یقــــول ل اتــــرك للمتلقــــي مــــن توقّ
ل فیه خیرا . الحاسد ولا تتأمّ

ونــراه یقــدّم الفاعــل علــى فعلــه، مــسلّطاً الأضــواء علیــه،
: لیلزم مخاطبه به في قوله

عـشاسأمركلَّ دُّ یدنيـالجَ 
)٣٠(والجدُّ یفتحُ كلَّ باب مغلقِ 

سـبیلاً یثُّ یرید الشافعي أن یقنع مخاطبـه باتخـاذ الجـدّ ح
علــــى الفعــــل فــــي ) الجــــدّ (لتحقیــــق أهدافــــه، ولــــذا نــــراه یقــــدم 

. ثّ ـزیادةً في التنبیه والح) الجدّ (شطري البیت، مكرراً مفردة 
م الفاعلُ  تخویفاً للمتلقي مـن بـاب ) ضمةُ القبر(ویتقدّ

: ذلك في قولهإرشاده ونصحه بالاستعداد للآخرة، و 
دٌ ـال ولا ولـة لا مـومَ القیامـی

)٣١(وضمةُ القبر تنُسي لیلة العرُس

ر الــشافعيُّ الفاعــل موحیــاً للمخاطــب بتعطیــل  ویــؤخّ
: دور الفاعل وذلك في قوله

ُ ـتغامَ ـالأیدعِ  نٍ ـحیلَّ ـكدر
)٣٢(دواءُ ـالالموتیغني عنفلا

: هـوقول
لیـإنّ  يـیرمیننعٍ ـأربـتُ بـي بُ

ُ ـصرینَّ ـلهُ وسٍ ـعن قبالنَّبل ر
وىـي والهـونفسوالدنیاإبلیسُ 

ُ ـنحریمن الهوى یفرُّ أنّى )٣٣(!؟ر

، )المــــوت(فالـــدواء یتعطـّــل دوره عنـــد قـــدوم الأجـــل 
، یـــصعب علیـــه مقاومـــة إغـــراءات والنحریـــر وهـــو العـــالم التقـــيّ

. الحیاة المثیرة لهوى النفس

:ب الشرطأسلو : ثالثاً 
ویُعـــدّ أســـلوب الـــشرط مـــن أســـالیب الإقنـــاع لمـــا یحویـــه
مـــــن ثنائیـــــة الـــــسبب والنتیجـــــة، أو الطلـــــب والجـــــواب، فإقنـــــاع 

. المتلقي بسلوك ما، یكونُ ببیان عاقبته، إن التزم به أو نفّذه
توظیفــاوقــد وظّــف الــشافعي هــذا الأســلوب فــي شــعره

بنتائجهاته حین یُتبعهابمنطقیة طلبافاعلا یوحي لمتلقّیه
: یقول، وعواقبها
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هِ ـر بابـر من غیـإذا ما أتیت الأم
ن تقصد إلى الباب تهتدِ  ٕ )٣٤(ضللتَ وا

ففي توضیح الـشافعي لعاقبـة إتیـان الأمـر مـن غیـر 
وعاقبــــة قــــصد الطریــــق القــــویم ، )ضــــللتَ (: بابــــه بالنتیجــــة

خاطَــــــب إقنــــــاعٌ ل، )تهتــــــد: (الــــــصائب للهــــــدف بالنتیجــــــة لمُ
ــضللِّة وتحفیــزٌ لــه علــى الالتــزام ، بالابتعــاد عــن الــسُبل المُ

. بالطریق السدید
ویــدعو الــشافعي إلــى احتــرام الرجــال وتــوقیرهم، وینهــى 

خطابــه، فــي عــن إهــانتهم وتحقیــرهم، موظفــاً أسـلـوب الــشرط 
بینـاً عاقبــة الــسلوك، لیقــف المتلقـي عنــدها، ویختــار الــسلوك مُ

: یقول، لهیبةالذي یحقق له ا
وهُ ـبـال تهیّ ـاب الرجـومن ه

)٣٥(اباـومن یُهن الرجالَ فلن یُه

: ومثاله أیضاً ما جاء في قوله
هـحقَّ الناس بعد ابن عمّ یقضِ ومن

دِ ـعلى القرب والبعدنىوصاحبه الأَ 
 ْ هُ ر َـكْ اسُ ذِ ـالنیستعذبُ سیداً یعش

نْ  ٕ )٣٦(دِ ـعلى قصهُ خطبٌ أتوْهُ نابَ وا

ویغریـه بتحقـُق ذاتـه إن ، إنّه یعزز فردیـة المخاطـب
، مــــارَسَ ســــلوكاً اجتماعیــــاً یعــــود بالمنفعــــة علــــى الآخــــرین

وبهـــذا یـــصلحُ الـــشافعيُّ الفـــردَ بـــسلوكٍ یـــسعى لتنفیـــذه بإقناعـــه
بجدواه علیه أولا، فمـن یقـض بـین النـاس بـالحق دون محابـاة 

النــصرة ویجــد أو تمییــز یعــش ســیداً محمــودَ الــسیرة والــذِّكر، 
. من الآخرین حین تلمُّ به الخطوب

راً إیــاهم ، ویــدعو الــشافعيُّ مخاطبیــه إلــى العفــة محــذّ
وكأنـــه یقـــول العاقبـــة مـــن ، مـــن الزنـــا ببیـــان عاقبـــة ســـلوكه

فمـن یعـفّ ، فأحسنوا الفعـل لتَحـسُنَ عـاقبتكم، جنس العمل
ــزنَ بــه، تعــفّ نــساؤه وفــي عقــر داره وتنتهــك ، ومــن یــزن یُ

: محارمه
فّوا رمـالمحتعفَّ نساؤكم في عِ

مـبمسلقُ ـیلیمالاواـوتجنب
هـتأقرضإنـنٌ فـدیالزناإنّ 

مِ ـكان الوفا من أهل بیتك فاعل
دارهِ ـبجولوهِ ـبیَزنِ یُزنَ من

)٣٧(مِ ـفافهكنتَ یا هذا لبیباإنْ 

م الـــشافعي نـــصحه للمتلقـــي فـــي جملـــة جـــواب  ویُقـــدّ
تبعاً نصحه بالتعلیل كسبا لقناعة المتلقـي بتنفیـذ مُ ، الطلب

: یقول، النصیحة
اـمذهبم ـمن الظلدىـظالم أبإذا

هِ ـاكتسابح ـیـوا في قبـجَّ عتـول
اـفإنهي ـلیالالّ رفِ ـهُ إلى صَ ـلْ كِ فَ 

)٣٨(هـحسابفي یكنما لم لهبديستُ 

: ویقول أیضا
َ ـإذا ح نِ ـنییْ ـمعفيكَ ـن ُـذهار

وابُ ـالهوى والصحیثُ اكَ ـوأعی
وىـإنَ الهـفتَ ـا هویـمدعْ ـف

)٣٩(ابُ ـإلى ما یعوسَ ـود النفـیق

وقــد یــوحي توظیــف أســلوب الــشرط بدلالــة المكافــأة 
وهــــذا أیــــضا مــــن بــــاب الإقنــــاع ، المنطقیــــة علــــى الــــسلوك

: المنطقي
يـك مودتـفإن تدنُ منّي تدنُ من

ن تنأ عنّي تلقني عنك نائیا ٕ )٤٠(وا

فمودة الشافعي تنتظر مـودة المخاطـب ولـن تتحقـق إلا 
ذا جفاه المخاطب فلـن یجـد منـه إلا الجفـاء، وهـذه  ٕ بتحقُقها، وا

. ردود أفعال عادلة تكافئ سلوك المخاطب

:أسلوب التعلیل: رابعاً 
إن تعلیـــــــل الأوامـــــــر والنـــــــواهي وبیـــــــان هـــــــدف الآمـــــــر 

ذها لتعلقــه بعلتهــا، ولــذا والنــاهي، یقنــع المتلقــي بجــدواها، فینفــ
نجــد الــشافعي یعلــل أوامــره ونواهیــه؛ لتنُفّــذ علــى أرض الواقــع، 

: وبهذا یُحقق هدفه في تقویم سلوك الفرد وتوجیهه
ـما استطعتَ عن النففادرأ الهمَّ 

ونُ ـومَ جنـالهمس فحملانُكَ ـ
اـكماسِ ـاً كفاكَ بالأمـإنّ رب

)٤١(ونُ ـن سیكفیكَ في غدٍ ما یك

إنـــه یطلـــب مـــن مخاطبـــه أن یُبعـــد عـــن نفـــسه الهـــمَّ 
، ثـــــمّ یُتبـــــع طلبـــــه بتعلیلـــــیْن، )فـــــادرأ الهـــــمَّ : (والأرق بقولـــــه

یعلّله ویوضحه التعلیـلُ ، )فحملانُكَ الهمومَ جنونُ (:الأول
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إنّ رباً كفاكَ بالأمسِ ماكـان سـیكفیكَ فـي غـدٍ مـا (: الثاني
. )یكونُ 

ـــا، ویبـــیّن لمخاطبـــه بأســلـ وب یفـــیض مـــودة وعتابـــا رقیق
: معلِّلاً سبب قراره بالبعد

سأترك حبكم من غیر بغضٍ 
)٤٢(وذلك لكثرة الشركاء فیهِ 

،)ذلـــك(فهـــو یـــشیر إلـــى علـــة قـــراره بـــالرابط الإشـــاري 
ـــــسبب اللاحـــــق ـــــسابقة بال ـــــربط النتیجـــــة ال ـــــه ، الـــــذي ی وكأن

یُــشرك بالتعلیــل یــأمر المتلقــي بأســلوب غیــر مباشــر أن لا
ثـم نـراه یُتبـع ، وهـذا أدعـى لقبـول اعتراضـه، في حبه أحـداً 

فلــیس ، تعلیلــه بــضرب أمثــال تــشخص فكرتــه وتؤیّــد تعلیلــه
قنعــــاً  والبراعــــة فــــي ، كــــل تعلیــــل یرتــــضیه المتلقــــي ویــــراه مُ

الأمثــال الإقنــاع هنــا تكمــن فــي قــدرة الــشافعي علــى رصــد 
فـــيالتـــي تخاطـــب عقـــل المتلقـــي، ویجـــدها مقنعـــة لا خـــلاف

. صحتها
: ویتابع قائلا

امٍ ـطععلىسقطَ الذبابُ إذا
هِ ـتشتهیونفسيیديرفعت

اءـمودُ ورودَ ـوتجتنبُ الأس
هـفیان الكلابُ ولغنَ ـكإذا

بـكلشرب الهزبرُ وراء إذا
)٤٣(فیهذاك الذي لا خیرفها

ح فیهمــــا ومثالــــه أیــــضا هــــذان البیتــــان اللــــذان ینــــص
مخاطبــــه بــــالإعراض عــــن مجــــاراة الجاهــــل الــــسفیه وعــــدم 

ه : الاكتراث بطعنه أو ذمّ
ْ عن الجاهـأع هـالسفیلـرض

)٤٤(هِ ـو فیـال فهـما قلّ ـفك

بمثـال واضـح )فكلّ مـا قـال فهـو فیـه(ثم یتبع العلة 
ال علــى  لا خــلاف فــي صــحته جــاء فــي قالــب الــسؤال الــدّ

ــبالنفــي والاســتبعاد وال فخــوض بعــض الكــلاب فــي ، تعجُّ
: البحر الفرات لا یدنسه

اـرات یومـرَ الفـرَّ بحـما ض
)٤٥(!؟أن خاض بعض الكلاب فیه

لاً للتوضــــیح والإبانــــة واتبــــاع  ویــــأتي التعلیــــل مفــــصّ
تها، المثال بالمثال ثبِت صحّ : رصداً للفكرة بتحققها المُ

اـد عالمـرءُ یولـالمفلیستعلّمْ 
لُ ـجاهوـهكمنعلمأخوسولی

نّ  ٕ دهُ ـعنم ـوم لا علـالقكبیروا
 ٌ لُ ـالجحافه ـفّتْ علیتإذا الصغیر

نَّ  ٕ اـالقوم إن كان عالمصغیروا
تْ علیه )٤٦(لُ ـالمحافكبیرٌ إذا رُدّ

ـــه یـــأمر متلقیـــه بـــالعلم اً وحثــّـاً ، )تعلّـــم: (إنّ ثـــم ، حـــضّ
ن ، )لمـــرء یولـــد عالمـــافلـــیس ا: (الأولـــى؛یُتبـــع طلبـــه بعلتَـــیْ

التــــي بــــدأ ) ولــــیس أخـــو علــــم كمـــن هــــو جاهـــل: (والثانیـــة
ثبتا صـحتها لها مُ ) إنّ (واسـتعمل فـي إثباتهـا التوكیـد ، یفصّ

. التي جاءت قبل الفكرتیْن
ن (: كمـــا اســـتعمل فـــي التفـــصیل الطبـــاق تحــــذیراً  ٕ وا

... إنّ صــغیر القــوم: (وتحفیــزاً ، )صــغیر... كبیــر القــوم
. )كبیر

لا علــم عنــده، إن كــان (وأدّت الجملتــان المعترضــتان 
ـــــة ) عالمـــــا ن دلالـــــة التفـــــصیل والبیـــــان أیـــــضا المعللّ للخبـــــریْ

. )كبیر، صغیر(
ل أیضا في قوله فصّ : ونجد هذا التعلیل المُ

اـتكلُفاكَ إلا ـرعـیرء لاـالمإذا
اـه التأسُّفـعلیرـتكثولاهُ ـفدع

ةٌ ـراحالتركِ وفي الناس أبدالٌ ففي
ن ٕ اـجفوفي القلب صبرٌ للحبیب وا

حیثُ یقنع المتلقي بالابتعاد عن الـشخص المتكلـّف 
تـــصنّع بقولـــه  ـــهُ (المُ تبعـــا هـــذا الأمـــر ومـــا فیـــه مـــن ) فدعْ مُ

. )ولا تُكثر علیه التأسُّفا(نصح وتوجیه بالنهي 
، ثـــمّ یبـــدأ بتعلیـــل أمـــره ونهیـــه بجمـــل اســـمیة قـــصیرة

م ف ـــدّ ـــر علـــى المبتـــدأ تخصیـــصا وبیانـــاتق ففـــي : (یهـــا الخب
ٌ وفي القلب، راحةوفي الترك، أبدالالناس . )صبر

تلقــي فــي  ل تعلیلــه تطمینــا وتــسریة عــن المُ ثــم یُفــصّ
: حال تنفیذ نصیحته، لیكون قریر العین ولا یُكثر التأسُّف

هـقلبواك ـواه یهـكلُّ من تهاـفم
اـصفد ه لك قـلُّ من صافیتـكولا
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هـخلیلونُ ـلٍّ یخـر في خـولا خی
اـجفد ـودة قـد المـمن بعاهُ ـویلق

ُ ـوینك هُ ـعهادمَ ـد تقـا قـعیشر دُ
 ُ )٤٧(خفاسرّا كان بالأمس قدویُظهر

عـــــددِّا و راصـــــدا فوائـــــد  ل فـــــي بیـــــان العلّـــــة مُ ویفـــــصّ
الاغتراب في طلب العـلا؛ لیحفـّز متلقیـه علـى تنفیـذ طلبـه 

: في قوله
لاـفي طلب العالأوطانعنتغرّب

دِ ـسُ فوائـخمالأسفارففيوسافر
ةٍ ـمعیشابُ ـسـمٍّ واكتـرُّجُ هـتف

)٤٨(دِ ـماجةُ ـوآدابٌ وصحبمٌ ـوعل

علــى وقــد یــأتي التعلیــل مختــصرا دّالا بمحــدود اللفــظ 
: ففي قوله، عالم ممتد الدلالة

اـهـحظّ كَ ـفسـر لنـواخت
بر جُ  )٤٩(هـنّ واصبر فإنّ الصّ

یــدعو إلــى تــوطین الــنفس وجبلهــا علــى الرضــا بعــد 
ویُتبــع هــذا الطلــب بطلــب آخــر ، الــسعي وتقــدیم الأســباب

ثــم یعلــل طلبــه بجملــة اســمیة تمتــاز ) اصــبر(هــو الــصبر 
ــة(بالإیجــاز  نّ فالــصبر ؛ولكنهــا تفــیض بالدلالــة) الــصبر جُ

نّـة بمـا تـُوحي بـه مـن معنـى وكلمـة جُ ، له طرائقه وتجلیاتـه
ـــة والحـــصانة تكتـــسب دلالات إضـــافیة حـــین تُقـــرَن  الحمای

. بلفظة الصبر
ال المختصر قوله : ومثال التعلیل الدّ

يـنفسفأرحتُ مطامعيأمتُّ 
)٥٠(فإنَّ النّفسَ ما طمعتْ تهونُ 

ه لمخاطبه طلبا مباشرا فهو یتكلم عن ، وهنا لا یوجّ
ویتبـع هـذا الخبــر ، )تُّ مطـامعي فأرحــتُ نفـسيأمـ: (نفـسه

ــــرتبط بالنتیجــــة المرغــــوب فیهــــا ال المُ وهــــي ، بالتعلیــــل الــــدّ
لأنّ طمـــع الـــنفس یـــدفعها ، راحـــة الـــنفس بإماتـــة مطامعهـــا

ل والهـــوان وهـــو بهـــذا الحـــدیث عـــن الـــنفس . إلـــى درب الـــذّ
وتعلیـــل موقفـــه یحـــثّ متلقیـــه علـــى الـــسلوك بأســـلوب غیـــر 

حفزا إیاه ب . النتیجة وهي راحة النفسمباشر مُ
ویتبعـــه ، ونـــراه فـــي نـــصحه یـــستعمل تركیـــب النهـــي

لزمـــة، أیـــضا بالتعلیـــل ولـــذا ، فنـــواهي العبـــاد للعبـــاد غیـــر مُ

ــــل أوامــــره ونواهیــــه لیُحقــــق  ــــواعظ الناصــــح أن یعل علــــى ال
ـــهُ ، الإقنـــاع فالتنفیـــذ علـــلٌ بقولـــه) لا تـــذكر(: فنهیُ فكلـــك : (مُ

: ي قولهوذلك ف، )عورات وللناس ألسن
رئـرْ به عورةَ امـلسانُكَ لا تذك

لُّكَ عوراتٌ وللنّ  )٥١(نُ ـاس ألسـفكُ

ــــى علاتهــــم مُعلــــلا  ــــاس عل ــــل الن ــــأمر بتحمّ وهــــا هــــو ی
ــــه؛ النهــــي بجملــــة شــــرطیة ) قــــلْ : (، والأمــــر)لا تأخــــذ: (طلبیْ

مبنیــة علــى فعــلِ الــشرط الــذي نهــى عنــه، وهــو تتبــع عثــرات 
نفـّرةِ الناس، وتسلیط الأضواء على م ثـالبهم، وعلـى النتیجـةِ المُ

ـــــسلوك إن صـــــدر عـــــن المتلقـــــي، وهـــــو الوحـــــدة  مـــــن هـــــذا ال
: وانفضاض الأصدقاء من حوله، وذلك في قوله

ومٍ ـقلِّ ـكرةـثـبعذـأخـولا ت
قِ ـالطریمَّ إلى ـلـه:لْ ـقنْ ـولك

واـقلّ ـیم ـرتهـذْ بعثـأخـتإنـف
)٥٢(قِ ـصدیبلا انـفي الزّموتبقى

ــداً لــه وتحفیــزاً و  م التعلیــل علــى الطلــب تمهی قــد یتقــدّ
: كما جاء في قوله، على تنفیذه بعد معرفة علته

ركْ ـل ظفـدك مثـكَّ جلـا حـم
لَّ ـتـف )٥٣(ركْ ـع أمـجمیتَ ـأنوَ

: وفي قوله
هُ ـسَ ینالـلیمَ ـأنّ العلـبمـواعل

سِ ـأو ملبمٍ ـفي مطعهُ ـن همّ ـم
راـوافا ـحظهـلنفسك منلـفاجع

)٥٤(سـوغلِّ ادـالرِّقواهجر له طیبَ 

مـن بـاب التنبیـه إلـى ، )واعلـم(: أمر مخاطبَه بالعلم
وفـــي هـــذا نهـــي غیـــر ، )أنّ (ـالخبـــر اللاحـــق الـــذي أكـــده بـــ

ــه فــي مطعــم أو ملــبس وبــسبب ، مباشــر بــأن لا یجعــل همّ
: هـــذه العلـــة یوجــــه خطابـــه للمتلقـــي فــــي أمـــریْن متتــــابعیْن

ن بــــأن ، )...واهجــــرْ .. .فاجعــــلْ ( لیتجنــــب بتنفیــــذ الطلبــــیْ
. یكون من الجاهلین

ــلا إیاهــا لــب الــشافعي العلــةَ فــي قالــب الــسؤال محمّ وقوْ
: تنغیمه الصاعد الغني بالدلالة التي یجلیّها السیاق، في قوله

ديـحاسنّ ـلككلَ الناسوداریتُ 
اـنوالُهزّ ـوعزّتْ ـعهـداراتـمُ 
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ةـدَ نعمـحاسرءُ یداري المكیفو 
)٥٥(!؟اـزوالهلا یرضیه إلاّ إذا كان

فالـسؤال هنـا بمــا یـوحي بــه مـن دلالــة النفـي والاســتبعاد
. والیأس، یبیّن علة الفشل في مداراة الحاسد وكسب رضاه
زیــادةً ، كمــا یتنــاوب التعلیــل مــع الطلــب فــي خطابــه

: یقول الشافعي، في الإقناع بتفصیل الفكرة
واـحلُّ ا ـلاء حیثمـبوكـلـالمإنّ 

لُّ ـظم ـوابهـن لك في أبـیكلاـف
واـغضبوم إذا ـقلُ منـتؤمّ ماذا

ن أرضیتهم جاروا ٕ !وا؟ـملُّ علیك وا
رَمم ـن أبوابهـباالله عنـفاستغ اـكَ

)٥٦(ذلُّ م ـوابهـوفَ على أبـالوقإنَّ 

جــاءت فــي البیــت الثــاني فــي نلحــظ أن العلــةحیــث 
قالب السؤال الدّال علـى التیئـیس والتـوبیخ والاسـتنكار مـن 

. سلوك المخاطب الافتراضي
كمـــا علّـــل الـــشافعي نـــصحه للمتلقـــي أمـــراً كـــان أم نهیـــاً 
فـــي قالـــب الحـــوار، وكـــان أحـــد أطرافـــه، فاكتـــسبت العلّـــةُ هـــذه 

یـة یتبـادل الحیویة في الطرح، كونهـا ناتجـة عـن مراجعـة كلام
فیهــا المتحــاورون الفكــرة، فهــا هــو ذا یــشكو إلــى شــیخه وكیــع 
ــم، وكأنــه یطلــب  اّح صــعوبة مــا یلقــى فــي حفــظ العل بــن الجــر

: من أستاذه أن یجلّي له العلة أو السبب
يـحفظوءَ ـعٍ سـوكیإلىشكوتُ 

يـالمعاصرك ـي إلى تـأرشدنـف
ٌ ـمَ نـلـأنّ العـبيـرنـوأخب ور

ُ ـون )٥٧(يـدى لعاصـلا یُهااللهور

ــة أســتاذه شــعرا، واســتعمل الجملتــیْن إنــه یتــرجم لنــا مقال
بیناً أن إرشاد أسـتاذه بـأن )فأرشدني وأخبرني(الخبریتیْن  مُ

علـلاً فـي البیـت الثـاني فـي جملتـیْن  یترك المعاصي جـاء مُ
ي الثانیة توضح العلة بطریقة الاسـتدلال المنطقـ، اسمیتیْن

تسلــــسل ، و نــــور االله لا یهــــدى لعاصــــي، فــــالعلم نــــور؛المُ
. فاتركْ المعصیة لتتمكن من الحفظ

: ومن التعلیل الذي جاء في مشهد حوراي أیضا
، قلتُ  :مـلهقالوا سكتَّ وقد خوصمتَ

احُ ـتـرّ مفـابِ الشـوابَ لبـالجإنَّ 

رفٌ ـشقٍ ـالصمتُّ عن جاهلٍ أو أحم
لاحُ ـإصرْض ـالعِ لصونأیضاً هِ وفی

يَ صامتـتُخشترى الأُسدَ أما ةٌ ـى وهْ
قاموالكلبُ یُخسى )٥٨(احُ ـوهو نبّ اـمَ

فالــــشافعيّ یبــــیّن علّــــة موقفــــه الــــذي اعتــــرض علیــــه 
لیقـــنعهم بـــصواب موقفـــه فـــي ، ویبـــدأ بالتفـــصیل، محـــاوروه

وفیهـا ، یـهثم یستعین بـصورة تمثیلیـة تؤیّـد رأ، البیت الثاني
ــح بــالرمز إلــى كونــه أســدا وخــصومه الــذین خاصــموه ، یلمّ

م لمخاطبـه ، وكأنه بهذه الصورة التعبیریة، كلاباً نبّاحة یقدّ
، الـــسبیل الـــذي علیـــه أن یـــسلكها فـــي حـــواره مـــع الآخـــرین

ویخیــــره بأســــلوب غیــــر مباشــــر بــــأن یكــــون كالأســــد الــــذي 
ن أو یكون كالكلب الذي یُزجر ویُهـا، یُخشى وهو صامت

ــاح و لا شــكّ عنــده فــي أن مخاطبــه ســیختار أن ، وهــو نبّ
وبهــــذا یحقــــق الــــشافعي هدفــــه فــــي إقنــــاع ، یكــــون كالأســــد

. مخاطبه
ویكـــرر اســــتعادةَ فكرتــــه الـــسابقة فــــي مقطوعــــة شــــعریة

حیـــث یلاحـــق ؛وهـــذا أیـــضا مـــن أســـالیب الإقنـــاع، أخـــرى
المتلقـــي بـــالفكرة ذاتهـــا فـــي عـــدة مواضـــع وبأســـالیب متعـــددة، 

: لیقو 
هُ ـتُجبلا ـهُ فـقَ السفیـإذا نط

ٌ ـفخی وتُ ـالسكه ـإجابتنـمر
هُ ـعنْ تَ ـفرّجهُ ـت َـكلّمإنْ ـف

ن ٕ توا )٥٩(وتُ ـیمدا ـكمَ هُ ـخلیْ

م الخیـــار الأفـــضل لمتلقیـــه فـــي بیـــان  وهـــو بهـــذا یقـــدّ
ـؤدّي إلـى تفـریج هـمّ ؛العلة بالمقارنة بـین حـالیْن الكـلام المُ

ولا شكّ في ، الصمت المؤدي إلى موته كمداأو، الخصم
. أنّ المخاطَب سیختار الحال الثانیة

:ضرب الأمثالأسلوب: خامساً 
وهــــو مــــن أســــالیب الإقنــــاع والتوجیــــه والإرشــــاد؛لما 
یحققّــه مــن بیــان المعــاني والأفكــار والــصور الذهنیــة المُجــردة 

فـــــي بتقریبهـــــا مـــــن الـــــذهن، لتكـــــوین صـــــورة لهـــــذه المعـــــاني
خیلة فیكون تأثُّر المتلقي بهذه الصورة أقـوى مـن تـأثره ، المُ

. بتلقي الأفكار المجرّدة
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فـــي كتابـــه العزیـــز أنّ ضـــرب الأمثـــال بـــیّن االله 
:أســلوب وعظــيّ یــدفع النــاس للتفكیــر فالإیمــان، یقــول تعــالى

 ِّــل ــن كُ ا الْقُــرْآنِ مِ ــذَ ــي هَ نَا لِلنَّــاسِ فِ بْ ــرَ لَقَــدْ ضَ ثَــلٍ لَّ وَ ــمْ مَ لَّهُ عَ
ونَ  كَّرُ .]٢٧: الزُّمر[یَتَذَ

واســـتعان الإمـــام الـــشافعي بأســـلوب ضـــرب الأمثـــال 
فـــي كثیـــر مـــن أشـــعاره جامعـــاً بهـــذا الأســـلوب بـــین الغایـــة 

ـصةالمعـاني فـي صـورة مإبـرازو، الفنیـة فـي التعبیـر شخّ
ظهــار المعقــول فــي صــورة ٕ المحــسوس،لتوضـیـح الغــامض، وا

فكیــر الـــصحیح والقیــاس المنطقـــي العقــل علـــى التوتحفیــز 
كمــا یــدفع أسـلـوب ضــرب الأمثــال المتلقــي إلــى التــذكر. الــسلیم

. لما فیه من ربط المتماثلات
ومــــن أشــــعاره التــــي بــــرز فیهــــا هــــذا الأســــلوب فــــي 

قولـــه ناهیـــا مخاطَبـــه مـــن طلـــب البـــشاشة والكـــرم ، الإقنـــاع
: من البخیل

لـبخیولا ترج السماحة من
)٦٠(ماءفي النار للظمآنفما 

إنــه یقنــع مخاطبــه بطلبــه مستــشهدا بــصورة تمثیلیــة 
هـي اسـتحالة وجـود ، واضحة لا مجـال للتـشكیك بـصحتها

المـــاء فـــي النـــار، وفیهـــا ســـیربط المتلقـــي بینـــه وبـــین الظمـــآن، 
وهــــذا قیــــاس وبــــین المــــاء والــــسماحة، وبــــین البخیــــل والنــــار، 

. مقصود تحقیقا للقناعة العقلیة
ویـــدعو الـــشافعيُّ إلـــى صـــون العلـــم وعـــدم تـــضییعه 
بتقدیمـه إلــى جاهـل لا یُقــدّر فــضله، مشّخـصاً دعوتــه بــصورة 

ـــمّ وبـــرز هـــدم  ـــسان أتقـــن البنـــاء، فلمـــا ت ـــاهتمثیلیـــة لإن ، مـــا بن
: یقول، فأصبح ركاماً 

هُ ـأودعم ثمَّ ـالعلحوىفمن
َ ـغیهِ ـبجهل هْ ـظلمَ هِ ـأهلر

بتنانـوك إذااء ـالبنيـكالمُ
هُ ـله ممَّ ـت مَ ا أرادَ )٦١(هْ ـهدَ

ویطــرح الإمــام الــشافعي فكــرة تقلُّــب الــدهر وغمطــه 
للأشــراف حقّهــم، تــسریةً عـــن متلقیــه صــاحب المكانــة والعلـــم

وذلـك فـي ، الـذي قـد یتعـرض للإهانـة والتهمـیش، والشرف
: یقول، صورتیْن تمثّلان الفكرة تمثیلا جلیا

ُ ـخطَ نٌ وذا ـذا أم: انـالدهر یوم ر
شان ُ ـكذا صفوٌ وذا: والعیشُ عیْ ر دَ

فٌ ـجیه ـو فوقـالبحرَ تعلترىأما
ُ ـالهـقاعىـبأقصرُّ ـوتستق درر

اـداد لهـلا عِ ومٌ ـنجوفي السماء
ُ إلاّ الشمسُ یكسفولیس )٦٢(والقمر

أمــا تــرى: (وقـد بــدأ المــشهد التمثیلــي الـسابق بقولــه
ؤال تحفیــــزي یــــدعو للتأمــــل والتــــدبر، مخاطبــــا ، وهــــو ســــ...)

بــــصورة حاســــة البــــصر فــــي تمثُّــــل الــــصورة ببــــصیرة، وبــــدأ 
الجیف التـي تطفـو علـى سـطح البحـر بینمـا ترسُـبُ الـدرر 

وأتبعهــا بــصورة الكــسوف الــذي یعــرو الــشمس ، فــي قاعــه
وفـــي ، والقمـــر دون ســـائر النجـــوم والكواكـــب علـــى كثرتهـــا

ـــــل ت قلـــــب الـــــدهر بثقـــــة تجعـــــل الـــــصورتیْن دعـــــوة إلـــــى تقبُّ
ن درّة  المخاطـــب راضـــیا كونـــه أصـــبح فـــي تمثلـــه للـــصورتیْ

. ثمینة وشمساً وقمراً 
وكمـــا أثبـــت الـــشافعيُّ صـــدق فكرتـــه بـــصورتیْن فـــي 

نــراه یرصــد ســتَّ صــور ، الأبیــات الــشعریة الــسابقة الــذّكر
تمثیلیة متتابعة یُثبت فیها صـحةَ دعوتـه لمخاطبـه بالـسفر 

وفــــي تعــــدد الــــصور ، قــــا للــــرزق والكرامــــةوالاغتــــراب تحقی
إثبــات لأقــصى درجــات صــدق الفكــرة بتحققهــا فــي مــشاهد 

: یقول، عدیدة
أدبوذي لـذي عقـفي المقام لما

ربِ ـواغتانـفدع الأوطراحةمن
هـتفارقنـا عمـوضعِ سافر تجد

بْ  صبِ النَّ العیش فيفإن لذیذوانْصَ
هدُ ـیفساءـالمودـركتـرأیإني

نساحَ إن ٕ ِ طاب وا بِ ـیطلم لم یجر
ما افترستالغابراقُ لولا فِ سدُ والأُ 

بِ ـصلم یُ لولا فراق القوسوالسهم
ةـدائمالفلكفيلو وقفتوالشمس

ربِ ـعومن مـمن عجالناسلملَّها
 ُ لقربـكالتُّ والتِّبر هـأماكنى في ـمُ

بِ ـالحطأرضه نوع منفيوالعود
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ّ ـعذاـهرّبـتغإنـف هـمطلبز
ن ٕ ّ ـعتغرب ذاكوا )٦٣(بِ ـكالذهز

فـإنّ (إنه یؤكد فكرته فـي كـون التعـب سـبیلا للراحـة 
ء الـــذي بطیـــب إذا بـــصورة المـــا) لذیـــذ العـــیش فـــي التعـــب

، وصــــورة الأُســــد تفــــارق العــــرین فترتــــزق وتفتــــرِس، جــــرى
ـــارق القـــوسَ فیـــصیب الهـــدف ـــسهم یف وصـــورة ، وصـــورة ال

الشمس تدور فتظهـر فـي مكـان وتغیـب فـي آخـر فیرغبهـا 
وصـــــورة الـــــذّهب وعـــــود البخـــــور لا ، النـــــاس وینتظرونهـــــا

فكیـف ، تعرف لهما قیمة إلاّ بانتقالهما من حـال إلـى حـال
ــــصادقة لا یق تنــــع المتلقــــي بعــــد هــــذه الــــصور المتتابعــــة ال

التّحقُق الواضحة الأبعاد بأن یسافر ویتعـب تحقیقـا للـرزق 
! والراحة؟

ونـــــرى الـــــشافعي یعیـــــد تـــــصویر الفكـــــرة الـــــسابقة فـــــي 
عـــادة الفكـــرة الواحـــدة فـــي غیـــر موضـــع وبأســـالیب  ٕ شـــعره، وا
متعـــددة، كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا، مـــنهج نـــاجح فـــي الإقنـــاع 

. لنُصحوا
یقــول داعیــا متلقیــه إلــى الــسفر تخلُّــصا مــن ذُل الأهــل 

ـصاً فكرتــه بـصورتین صــورة العنبـر الــذي ؛والأوطـان مشخّ
فیُحمــل علــى الأعنــاق بعــد أن كــان فــي ، یغلــو إذا تغــرّب

ـــا ث ـــه روْ ـــذي أصـــبح یوضـــع فـــي ، موطن وصـــورة الكحـــل ال
الأحـــداق بعـــد اقتلاعـــه مـــن أرضـــه التـــي كـــان فیهـــا مجـــرّد 

: مرميّ على الطرقاتحجر 
بهاامـتُضمن أرضبنفسكارحلْ 

رَقِ ـحُ فراق الأهل في تكن منولا
تِ ـه وبلـن أهلیـذلَّ ما بینـم هِ ـدَ

قِ ـالخلُ أحسنه منـلرابـفالاغت
ثٌ امـالخرـوالعنب هـفي مواطنروْ

قِ ـالعنُ ولٌ على ـمحمالتغرّبوفي
ظُ ار ـنوعٌ من الأحجوالكحل رُهُ ـتنْ

رُقـوهو مرميٌّ على الطُ رضهِ أفي
ا هُ ـأجمعلـالفضازـحتغرّبَ لمّ

قِ ـوالحَ الجفن یُحملُ بین فصار )٦٤(دَ

ــــي شــــعر الــــشافعي أســــلوب تعــــداد الــــصور  ویتكــــرر ف
التمثیلیـــة فـــي إقنـــاع المتلقـــي، فهـــا هـــو ذا یعـــدد أمـــوراً عـــسیرة 

وصعبة وقد تكون مستحیلة، ثم یطلـق علیهـا خبـرا واحـدا هـو 
ویقارنهــــا بــــصورة واحــــدة هــــي صــــورة الإهانــــة التــــي ) أهــــون(

: یتعرض لها الحرّ حین یرجو نوالا من لئیم
سِ ـحبربُ ـضرس، وضلقلعُ 

سِ ـأموردُّ ،سٍ ـفـنزعُ ـون
ردٍ ــفدُ وْ ــوقرد،ـبرُّ ـوق

سِ ـشمرـبغیدـلـجغـودب
دبٍّ دـیـوص،بٍّ ـضلُ ـوأك

رسِ ـخبأرضِ بٍ ـحُ وصرفُ 
ٍ ـعلُ ـوحمار،ـنخُ ـفـون ار

سِ ـلـفعـربـدار بعـیـوب
فٍ ـلإدمُ ـوع،فٍ ـخُ عُ ـیـوب

سِ ـقللـف بحبـألربُ ـوض
ّ ـحـالةـفقـن وِ ـمونُ ـأه ر

)٦٥(سِ ـنحابـببوالاـنیرجو

إنـــه یـــدعو المتلقـــي إلـــى تمثــّـل صـــعوبة الأمـــور التـــي 
ــرَّ حــین یقــف  ذكرهــا، لیــدرك درجــة الهــوان التــي تعتــري الحُ
ببــــاب اللئـــــیم یرجـــــو عطـــــاءه، فهـــــي أصـــــعب مـــــن الـــــصور 

والمقارنــــة أســــلوب مــــن أســــالیب الإقنــــاع . الــــسابقة مجتمعــــة
. خرى تشابههاوتوضیح الصورة بمقاربتها مع صور أ

ص الـــشافعي تلـــذذه واســـتمتاعه بطلـــب العلـــم  ـــشخّ ویُ
، وتحــصیله بــصور متتابعــة قائمــة علــى أســلوب التفــضیل

غریــاً المتلقـــي بطلـــب العلـــم والجــدّ فـــي تحـــصیله، والإغـــراء مُ
: یقول، من أسالیب الإقناع الناجعة

يـلذُّ ـلأومـح العلـسهري لتنقی
اقِ ـعنبـغانیة وطیوصلمن

 ُ اـصفحاتهلامي علىـقأوصریر
كـمىـأحل وْ اقِ ـشّ والعُ اءـن الدّ

اـفهلدُّ اةـالفترـن نقـمذُّ ـوأل
يـأوراقعني الرملَ ـلألقنقري

ةـعویصلِّ ـا لحـطربيـوتمایل
اقِ ـسامةأشهى من مدالدرسفي

هـوتبیتىـران الدجـوأبیت سه
)٦٦(!؟لحاقياكذبعدوتبغياـنوم
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فكرتــه مــأخوذة شخیص إنّ الــصور التــي رصــدها فــي تــ
تقــارِب، هــو عــالم الجمــال والطّــرب واللهــو، الــذي  مــن عــالم مُ
یرغب فیه النـاس ویغرقـون فیـه للذّتـه، وهـذا یعنـي أنهـا صـور 

ـــ ـــة الل ذة والمُتعـــة فـــي ذهـــن المتلقـــي، وبوضـــوحها تتـــضح جلیّ
الفكـــرة التـــي أراد الـــشافعي إیـــصالها للمتلقـــي تحفیـــزاً لـــه علـــى 
ه المتلقـي  ممارستها، فقد جمّل الشافعي طلـب العلـم الـذي یعـدّ
أمــرا یفتقــر إلــى اللــذة والجمــال، بمقارنتــه بــصور لا یــشك أحــد 

وتنـاول في لذّتها وجمالها، كوصال الحسناوات ونقر الـدفوف 
. الخمرة

ثـم ینهــي خطابـه الــشعري هــذا بـسؤال یعــجّ بالطرافــة 
ة المتلقي بالمقارنة والانتصار لذات المتكلم حفّزة لهمّ : المُ

تهـوتبیىـالدجرانـت سهـوأبی
!؟يـلحاقذاكبعديـوتبغاـنوم

وفـــي هـــذا !! أي كیـــف بعـــد كـــلّ هـــذا ســـتتفوق علـــيَّ 
ثـّل الأحاسـیس ذاتهـا عنـد طلـب العلـم السؤال دعوة  إلـى تمُ

. التي وضحها الإمام الشافعي بتشخیصها
التمثیــل فـــي بعــض شـــعر الـــشافعي ویُــؤدي أســـلوب

، دور التـــوبیخ والتقریـــع لتقـــویم الـــسلوك وتـــصحیح المـــسار
: فالمتلقي في قول الشافعي

هُ ـیدنّسب ـكَ من عیـلشیبظـاحف
سِ ـللدنلِ ـالحملُ ـقلیاضـالبیإنّ 

اـغسلهـیاس ـابِ النـلثیلٍ ـكحام
سِ ـوالنجَ الرجسارقٌ في ـغوثوبهُ 

اـتسلُكْ طریقتهولماةـالنجيـتبغ
)٦٧(الیبَستجري علىلاالسفینةإنّ 

ــــشین خاصــــة عنــــد كبــــر ســــنه  لـــن یمــــارس الــــسلوك المُ
واقتــــراب أجلــــه، فــــاللون الأبــــیض لا یحتمــــل الــــشوائب، ومــــن 

ـــشابه مـــن یغـــسل ثیـــاب یعـــظ النـــاس ناســـیا ن الآخـــرین فـــسه ی
. وثوبه غارق في النجس

إن اقتـرف هـذا ، وفي هذه الصورة تـوبیخ للمخاطـب
ویُتبـع هـذه الـصورة بـصورة أخـرى یُـدخل المتلقـي ، السلوك

، فیهـــا مواجهـــةً لـــه بالحقیقـــة وزیـــادة فـــي التـــوبیخ والتحـــذیر
فیقـــــول لـــــه إنـــــك تریـــــد النجـــــاة ولكنـــــك لـــــم تختـــــر طریقهـــــا 

ـد لا خـلاف فـي صـحته، اسبالمن ، وهذا الخبر بقـول مؤكَ
. وهو أن السفینة لا تجري على الیابسة

:أسلوب الحوار: سادساً 
ــــدخل  یعــــدّ الحــــوار مــــن أهــــم أســــالیب الإقنــــاع لأنــــه یُ

خلــق المتلقــي فــي بــؤرة المــشهد، ویجعلــه جــزءاً أساســیاً فــي 
وذلــــك بــــأن یبتعــــد الداعیــــةُ الناصــــحُ الــــواعظُ عــــن، الفكــــرة

ویختار منهج الحـوار بمـا ، أسلوب التلقین في تقدیم الفكرة
یحویـــه مــــن مراجعــــة كلامیــــة قائمـــة علــــى تبــــادل الأفكــــار 

لیجعــــل المتلقــــي مــــشاركا فــــي طرحهــــا ، ووجهــــات النظــــر
. ومناقشتها والتفاعل العقلي العاطفي معها

وقـــد وظـــف الـــشافعي أســـلوب الحـــوار توظیفـــا دقیقـــا 
مخاطبـاً إیـاه مباشـرة، هها للمتلقـيفي جلّ أشعاره التي وج

ــــــضمیر المخاطَــــــب ــــــه هــــــو المقــــــصود ، ب را إیــــــاه أن ــــــشعِ مُ
ن كــان یقــصد مــن هــذا الخطــاب تعمــیم الفكــرة  ٕ بالخطــاب، وا

. على جمهور واسع من المخاطبین
واتخــذ حـــواره عـــدة أشـــكال، كــان حـــوار المتلقـــي المفـــرد 

وفیــه یظهــر صــوت الــشافعي ، بــضمیر المخاطــب أبرزَهــا
ـــ ـــه محـــاوراً ، فـــي المـــشهد الحـــواريطفق كمـــا جـــاء فـــي قول

ـــه حـــول قیمـــة الـــدعاء ـــشعراً كـــون المخاطـــب ، مخاطب ست مُ
: مستهزئا به

هـزدریـاء وتـدعـزأ بالـأ ته
)٦٨(!وما تدري بما صنع الدعاء؟

إن فــي توجیــه الــسؤال بمــا فیــه مــن دلالات التــوبیخ 
. والإنكار وعظاً للمتلقي بتخویفه

راه یخاطــــب اثنــــین مبینــــا فــــي خطابــــه رأیــــه فــــي ونــــ
: یقول، التنجیم

نيـرا عنـخبّ  يـأنّ مَ ـجّ ـالمُ
 ٌ )٦٩(بْ ـالكواكبالذي قضتهكافر

م وســـیطاً فـــلا یحـــاوره إنـــه یجعـــل فـــي حـــواره مـــع المـــنجّ
ـــراب مـــن هـــؤلاء ، مباشـــرة ـــرجم بهـــذا رفـــضه الاقت ـــه یت وكأنّ

نمــا، المنجمــین ٕ ن ولا یــضع وســیطا واحــدا وا یــضع وســیطیْ
شـــــــهارا للخبـــــــر بنـــــــشره لا  ٕ ـــــــب وا زیـــــــادة فـــــــي البُعـــــــد والتجنّ

. بتخصیصه
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ویحـــاور زوجتـــه ویقـــصد النـــساء المتزوجـــات، وكأنـــه 
بهـذا الحـوار یهمـس لهـن بنــصیحة قیمـة تحفـظ مـودتهن فــي

: قلوب أزواجهن
يـي مودتـوَ مني تستدیمـذي العفـخ

رتي حین أغضبُ ولا )٧٠(تنطقي في سوْ

م الـــشافعي مـــشهدا حواریـــا یُظهـــر فیـــه صـــوت  ویُقـــدّ
الآخر في قضیة تتعلـّق بأخلاقیـات الحـوار فـي الـرّد علـى 

خاصم الجاهل بالصمت والإعراض عن مخاطبته : المُ
، قلتُ  :مـلهقالوا سكتَّ وقد خوصمتَ

احُ ـتـرّ مفـابِ الشـوابَ لبـالجإنَّ 
رفٌ ـشقٍ ـالصمتُّ عن جاهلٍ أو أحم

)٧١(إصلاحُ رْض ـالعِ وفیهِ أیضاً لصون

وقــال الإمــام الــشافعي فــي قبــول عــذر المــسيء فــي 
: حوار بینه وبین من یلومه على تسامحه وصفحه

لانٌ ـفك ـى علیـآسدـق:لـقی
ُ ـعذلّ ـى على الـالفتامـومق ار

ذراـعُ دثـقد جاءني وأح: قلتُ 
ُ ذاـالاعتا ـب عندنـالذندیّة )٧٢(ر

إنـه فــي هــذه المراجعــة الكلامیــة یبــیّن موقفــه مــن أمــر 
قـــد یحـــدث، مفترضـــا حدوثـــه ومـــا انبنـــى علـــى حدوثـــه مـــن 
جـــدل، ویعـــرض بعـــدها وجهـــة نظـــره ببـــساطة مـــستندة إلـــى 
ــة طریفــة توصــل الفكــرة إلــى المتلقــي بعــد أن تدخلــه فــي  حجّ

.طرفینبین بمناقشتهاالفكرةعلى حركة قائمدرامي مشهد
رائـــي  ویقـــول فـــي أدب المنـــاظرة مستـــشهداً بقـــول المُ

ر مترجمـــا بمقولتــــه حالَـــه وهــــذه المقولـــة الحواریــــة ، المفـــاخِ
:تفوق في قدرتها على التعبیر الجملة الوصفیة أو الخبریة

مـوعلل ـذا فضتَ ـا كنـإذا م
رـوالأواخل ـالأوائفـاختلبما 

ْ ـفناظ ونـر في سكـمن تناظر
رـابـتُكجُّ ولا ـلـلا تاـیمـحل

انـامتناد بلا ـا استفـدك مـیفی
وادرـوالنو ـاللطیفتـالنكنـم

ی ٕ يـمن یران:رـاخـالتفاكـوا
رـدّ المفخـالنيـبحجتتُ ـغلب

راءٍ ـهولٍ ــقر فيـإنّ الشـف
)٧٣(رـوالتدابعـالتقاطإلىیصیر

ي ففــ، وقــد خاطــب الجمــادات وهــو یقــصد الإنــسان
: قوله
ندیال ـجبؤاـلؤلريـأمط ـسرَ

َ بَ وفیضيـ راـتِبرور ـتكآبار
اـقوتدمُ ـأعتُ لستُ ـعشإنأنا

ذا ٕ )٧٤(راـقبدم ـلستُ أعتُّ ـموا

نــــسمعه یخاطــــب جبــــال ســــرندیب فــــي جــــزر الهنــــد 
: وآبار تكرور في بلاد الحبشة بقوله للأولى

هـــــــــرا بهـــــــــذیْن ، مُظ)فیـــــــــضي: (وللثانیـــــــــة) أمطـــــــــري(
الخطــابیْن عــدم الاكتــراث بمــا تتــدفق بــه الأرض مــن خیــرات 
وثــروات، لیوصـــل بخطابـــه هـــذا خطابـــاً للإنـــسان، یفخـــر فیـــه 

. بهمته وبنفسه الحرّة، تحفیزاً له لأن یحذوَ حذوه
ـــه  ویطلـــب الـــشافعي مـــن متلقیـــه أن یقـــولَ فكـــرةً یلقّن

المُخاطَـب، إیاها، تُجسّم دعوته، فتـأتي النـصیحة علـى لـسان
ــــه مــــن دور  ــــد الإنتقــــال بمتلقّی ــــشافعي یری المــــستقبل وكــــأنّ ال

ــشارك فــي إیــصالها، للمعلومــة وهــذا أســلوب ، إلــى دور المُ
فـــالمتلقّي هنـــا ، مـــن أســـالیب الإقنـــاع التـــي یحقّقهـــا الحـــوار

ــل مــسؤولیة الفكــرة ولــن ینقلهــا إلاّ إذا اقتنــع بــصحتها  یتحمّ
ظـــا طالبـــا مـــن وذلـــك كمـــا جـــاء فـــي قولـــه واع، وحكمتهـــا

مخاطبــه أن یوجــه رســالةً أو خطابـــاً للأعیــرج ویقــصد بـــه 
: المرء الضلّیل المستعلي

ُ ـالبطى به ـواستعلرجُ ـالأُعیتاه  ر
ُ ـالحهـخیرُ ما استعملت: فقلْ له ذر

نام إذ ـك بالأیـأحسنت ظنّ  تـحسُ
ُ ـالقي به ـیأتماسوءَ تخفَ ولم در

اـبهررتَ ـي فاغتـاللیالوسالمتك
ُ یحدثاللیاليصفووعند )٧٥(الكدر

ـــلاً متلقیـــه دوراً فـــي الإصـــلاح والتوجیـــه وقولـــه حمّ مُ
لقِّناً إیاه ما یفعله ویقوله : مُ

ومـقلّ ـكرةـثـذ بعـأخـولا ت
قِ ـالطریى ـمّ إلـهل: لْ ـقنـولك
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واـیقلّ مـرتهـبعثذـأخـتإنـف
)٧٦(قِ ـصدیان بلا ـوتبقى في الزم

ـــه للقناعـــة،) ســـعید(تلمیـــذه ویخاطـــب  ـــاه بتمثُّل خبـــرا إی مُ
فهــو یخبــره عــن نهجــه ویخــصه بهــذا الخطــاب تحبُّبــا وزیــادة 

: في التوضیح لیكون قدوته ومثله الأعلى
يـیوموتُ ـعندي قتُ ـأصبحإذا

دُ ـیـسعا ـي یـعنمَّ ـهـاللِّ ـفخ
راً ـــأمإن أراد االلهمُ ــلّ ــأُس

)٧٧(دُ ـریا یُ ـلمدُ ـما أُریركُ ـوأت

ولا یكتفـــي بنقــــل رأیــــه فــــي المــــشاهد الحواریــــة التــــي 
نمـــــا ینقـــــل رأي غیـــــره مبـــــدیا بـــــذلك ، وظّفهـــــا فـــــي شـــــعره ٕ وا

حفـّزا متلقیـه علـى تمثُّلـه فهـاهو ذا ، إعجابه واقتناعـه بـه ومُ
: ینقل لنا رأي شیخه وكیع بن الجراح في قوله

يـع سوءَ حفظـإلى وكیوتُ ـشك
يـاصـلمعاركـتإلىيـفأرشدن

ٌ ـم نـلـأنّ العـبيـنر ـوأخب ور
)٧٨(يـدى لعاصـیُهلاااللهورـون

وأحیانـــا یخاطـــب الـــشافعيُّ مخاطَبـــاً مقـــصوداً، یخـــصّه
اء حاثــّاً ، بنـصح ووعـظ كمـا جـاء فـي قولـه مخاطبـاً الأشـحّ

ال علــى ، إیــاهم علــى الجــود ــدّ مــستخدماً تركیــب الــسؤال ال
ــــادة فــــي وموظّفــــاً المفعــــ، التــــشكیك والنفــــي ــــق زی ول المطل

: تخویفهم وتحذیرهم
ىـتُمضإذا لم تجودوا والأمور بكم 
اـوالقبضط ـالبسملكت أیدیكمُ وقد 

زلتُ ـى منكـجّ ر یُ اذاـفم مُ ـم إن عُ
تكمُ  )٧٩(!ا؟ـعضبأنیابها الدنیاوعضّ

أن ونسي ، ویخاطب من نصّب نفسه واعظاً للناس
ظَ نفسه، مُستهلاً حواره بمناد ویتنبّـه ات لیتیّقظَ مـن غفلتـه،یَعِ

م سلوكه : فیقوّ
ا أنت اسـالنظَ ـواعیا  هـفاعلعمّ

سِ ـر بالنّفـالعمهـعلییُعدّ یا من
هُ ـیدنّسب ـك من عیـلشیبظـاحف

لقلیلالبیاضإن )٨٠(سِ ـلدنلالحمْ

ـــل الـــشافعيُّ متلقیـــاً افتراضـــیاً رســـالةً إلـــى مـــن  ویحمّ
تـب مبتعــداً عــن توجیههــا هــو امتنـع عــن اعارتــه بعــض الك

بنفــسه إلیــه، وهــذا وعــظ فیــه تــشهیر یعــمّ بــه مــن منــع الإعــارة، 
فیـــهُ لُطـــف ومـــن تــُـسوّل لـــه نفـــسه بفعـــل مـــشابه، ولكنـــه وعـــظ 

التــي تُظهــر شــغف الــشافعي) لعلّــه(وتحبُــب تمثّــل فــي تكــرار 
:بالعلم وتحصیله

نـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رآهُ مثلـــــــــــــــهُ *****ـقـــــلْ للـــــذي لـــــم تلـــــق عیـــــ
ـــــــــــــم ینهـــــــــــــى ـــــــــــــهالعل ـــــــــــــــــــــهُ أهل أن یمنعـــــــــــــــــــــوهُ أهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــه یبذل ـــــــــــــــــــــــهُ لعلّ ـــــــــــــــــــــــه لعل )٨١(لأهل

تلقـّـي هــذا الحــوار الــدّاخلي،  ویحــاور نفــسه، ویُــسمع المُ
تفاعلاً مع الخطـاب، لإحـساسه بخـصوصیة البـوْح،  ویجعله مُ

ـــه الله  وعظـــاً فیهـــا ، التـــي یوجـــه وهـــذا واضـــح فـــي مناجات
مغفرتـه ، وطلـبغیر مباشـر إلـى المتلقـین بكیفیّـة مناجـاة االله

: لیصبحوا عابدین عارفین
ا  يـمذاهبت ـوضاقيـقلبقساولمّ

اـوك سلّمـا مني لعفـالرّججعلتُ 
هُ ـتـقرنا ـفلمّ يـذنبيـاظمنـتع

اـأعظموكَ ـان عفـربي كبعفوك
ةٌ ـسجیكـو منـأن العفتُ ـوأیقن

)٨٢(اـموتكرُّ ةً ـو منّ ـوتعفودـتج

كیـــف یـــدعو هـــو لّـــم النـــاسویقـــول أیـــضا واعظـــا یع
االلهَ، ویــسأله مــن فــضله، فــیعلّمهم بنقــل سلــوكه الفعلــيّ والقــولي،

حفّز في الوعظ : وهذا أسلوب مُ
يـظنّ د ـن عنـاء كـسمیع الدعیا

ّ ـالشهـمن كفیتيـواكفن يـمنر
يـلرْ ـوصاكـرضعلىوأعنّي

)٨٣(عنّيواعفُ وعافنيأموريفي

مـا فیـه مـن كـسر جمـود التلقـي،وهكذا أدى الحوار، ب
دورّه فـــــي تحفیـــــز المتلقـــــي، وجعلـــــه جـــــزءاً مـــــن المـــــشهد، 
وتخصیـــصه بالخطـــاب، لتقتـــرب الفكـــرة مـــن ذهنـــه وقلبـــه، 

. الشافعيعند المُؤَمَّلالسُّلوكإلىتدفعهقناعةٌ عنده وتتشكّل

:أسلوب التفصیل بعد الإجمال: سابعاً 
وبیانهــا أســلوب اســتعمل الــشافعيُّ فــي توضــیح فكرتــه

مـــرة ، مـــرتینالتفـــصیل بعـــد الإجمـــال، وفیـــه یؤكـــد المعنـــى 
لة، مجملــة مكثّفــة مختــصرة تلــمّ الفكــرةَ مــن ، وأُخــرى مفــصّ
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وكلمــــا ، زوایاهــــا المتعــــددة وتُظهــــر عناصــــرها ومكوناتهــــا
لت كــان لهــا أثــر ، اتــضحت الفكــرة ورُتبّــت عناصــرها وفُــصّ

. في ذات المتلقي
جمــلاً ، طرائــق اكتــساب العلــمیقـول الــشافعي مبینــاً  مُ

لاً  فصِّ : الفكرة ثم مُ
ةـبستإلاّ مـالعلالـتننـلأخي

انِ ـببیا ـتفصیلهنـعكَ ـسأُنبی
لغواجتهادٌ ،وحرصٌ ذكاءٌ،  ةٌ ـ، وبُ

)٨٤(انِ ـزمولُ ـأستاذٍ وطوصحبةُ 

لقِّبـــاً إیـــاه بمـــا یُقربـــه منـــه ، إنـــه یبـــدأ بنـــداء المتلقـــي مُ
لــى مــصلحته فیمــا یــدعوه إلیــه فــي خطابــه ویُظهــر حرصــه ع

ال ، والهمـــس، ویُـــسقط أداة النـــداء موحیـــاً بـــالقرب )أخـــي( الـــدّ
ــدلل علــى كــون نــصیحته علــى خــصوصیة الخطــاب، وهــذا یُ

. كنزاً ثمیناً لمن یعیها ویطبّقها
:ویطلــق علــى مــسامع هــذا المتلقــي خبــراً قاطعــاً بــالنفي

العلــم الوحیــدة لیلزمــه ، ثــم یحــصر طــرق نیــل)لــن تنــال العلــم(
لها بعــد )إلاّ بــستة(بهــا  أن شــوق ، ویتبعهــا بقولــه بأنــه سیفــصّ

ویأخــذ ببیانهــا ناظمــاً ، متلقیــه لمعرفــة هــذه الطــرق الوحیــدة
وتــركیبین إضــافیین ، إیّاهــا فــي مفــردات فــي الــشطر الأول

ثُّلها .في الشطر الثاني مما یُسهل حفظها واستذكارها وتمَ
بیّ  نــا رأیــه الــذي أجملــه فــي حدیثــه عــن مــشیئةویُفـصّل مُ

: االله في قوله
نانـكتَ ـفما شئ ٕ أـم أشـلوا

نـم یكـلأ ـلم تشإنشئتوما
تَ ـعلما ـعلى مادـالعبتَ ـخلق

:نـالمسِ و العلم یجري الفتىففي
تـخذلذا ـت، وهـننـعلى ذا م

نـعـم تُ ـوذا لتـنـأعوذاك
، ومنهـم شقـفمنه دٌ ـیـسعم ـيّ

)٨٥(نـحسمـومنهحٌ ـقیبومنهم

وهــو یخاطــب فــي الوقــت ذاتــه ، إنــه یُنــاجي االله 
المخـــاطبین واعظـــاً إیـــاهم بالتـــسلیم المطلَـــق لهـــذه المـــشیئة 

قابلات ل تجلیّاتها بما فیها من مُ . ویُفصّ

مفــصلاً ، وینــصح الــشافعيّ المتلقّــي بــالعلم والمعرفــة
ــر الــصغیرنــصیحته ببیانــه أنّ العلــم یُ  ــصغّر ، كبّ والجهــل یُ

وبهــذه الــصورة التفــصیلیة یُوقــف المتلقــي علــى مــا ، الكبیــر
د بـه ففیـه ، في هذه الثنائیة الضدیّة من أهمیة العلم والتـزوّ
ـــم یكـــن صـــاحب جـــاه و مـــال ن ل ٕ وهـــذا ، ســـینال الرفعـــة وا

: یقول، وعظ بالتحفیز والإغراء
اـمـعالدُ ـرءُ یولَ ـس المـفلیمـتعلّ 

لُ ـو جاهـن هـم كمـعللیس أخوو 
نّ ك ٕ دهُ ـعنم ـلـوم لا عـر القـبیـوا

ٌ ـصغی لُ ـالجحافهـعلیتـإذا الفّ ر
نّ  ٕ اـعالمان ـكوم إنـالقرـصغیوا

)٨٦(لُ ـالمحافه ـرٌ إذا رُدّت علیـبیـك

لا إغـراءات الـدنیا بعـد أن یُطلـق علیهـا  فـصّ ویعـدد مُ
مثّلاً إیاهـ مـن ا بـصورة النبـال المنطلقـة بقـوة وشراسـةحكماً، مُ

: القوس
يـیننـیرمع ـأربـبتُ ـلیـبُ يـإنّ 

ُ ـصرینّ ـوس لهـقنـعلـبالنب : ر
وىـوالهي ـا ونفسـوالدنیسُ ـلیـإب

؟ـنحریوىـمن الهرُّ ـیفأنّى )٨٧(!رُ

تقلّب : ویقول في الدّهر المُ
ه ُ ـخطنٌ وذاـذا أم:انـیومرـالدّ ر

ُ ـذا صفوٌ وذا ك:عیشانوالعیش )٨٨(در

ــلاً  جمِ ل بعــد أن أخبــر مُ )الــدهر یومــان: (إنــه یفــصّ
ــشان(و ، واســتخدّم الأســلوب ذاتــه فــي التفــصیل، )العــیش عیْ

ر اســـم الإشـــارة  ، ویـــدلّ التكـــرار علـــى المـــساواة)ذا(حیـــثُ كـــرّ
د الــشافعي فــي وعظــه بالرضــا ، بــین الأضــداد وهــذا مقــصِ

. لتسلیم وقبول الدهر وتناقضاتهوا
د فوائــد الــسفر بعــد أن یُجملهــا فــي خمــس فوائــد، ویُعــدّ

الحـــصر، والتوضـــیح، والترتیـــب،ولا یخفـــى دور التعـــداد فـــي
: والعون على الحفظ والاستذكار

لاـب العُ ـطلعن الأوطان فيتغرّب
دِ ـفوائسُ ـار خمـالأسفففيوسافر

ةٍ ـشـابُ معیـتسـواكمٍّ ـهرُّجُ ـتَف
)٨٩(دِ ـاجـةُ مـوآدابٌ وصحبمٌ ـوعل

mailto:@�
mailto:@jA
mailto:N@k
mailto:k@L


........................................................................................................................... 

 ٢٩٩

الاستــشهاد بـالقرآن الكــریم والحــدیث النبــويأســلوب : ثامنـاً 
:الشریف

إن الاستـــشهاد بـــالقرآن الكـــریم، والاستـــشهاد بالخطـــاب
ــاه؛النبــوي الــشریف توثیــقٌ ، بلفــظ الحــدیث النبــويّ أو بمعن

لــه علــى تــصدیقها وتنفیــذها، للفكــرة فــي نفــس المتلقّــي، وحــثٌّ 
ولــذا وظّــف الــشافعي هــذیْن الخطــابیْن فــي عــدد مــن أشــعاره، 

فتیاً في موضوع الدَّیْن  : والاقتراضیقول مُ
ا ًـتَ خطّ ـأنلني بالذي استقرض

دوهُ ـد شاهـقراـمعشوأشهدْ 
اــرایـالبلاّقـخااللهإنّ ـف

وهُ ـهِ الوجـهیبتلالِ ـلجعنت
نٍ ـدیْ ـبمـتداینتُ إذا: "ولـقـی

ىً لـأجإلى  )٩٠("وهُ ـفاكتبمسمّ

ــه یستــشهد فــي نــصحه ووعظــه لمتلقیــه بمــا جــاء  إنّ
لة، )٢٨٢الآیــة : ســورة البقــرة(فــي فــصّ نالمُ یْ ، لأحكــام الــدّ

ین كتابـة  وهذا أقوى في الحثّ على تنفیذ طلبـه بتوثیـق الـدّ
. وشهادة

فـي ، وهـي عبـارة واردة )الصبر الجمیـل(وتظهر عبارة 
فــي قولــه ، )٨٣: الآیــة، ســورة یوســف(القــرآن الكــریم فــي 

: یستقرب الفرج داعیاً متلقیه إلى الصبر
جارَ ما أقرب الفَ جمیلاً صبراً 

)٩١(من راقب االله في الأمور نجا

الـــواردة فــــي)فمـــا ربحــــت تجـــارتهم(وتظهـــر عبـــارة 
حـــذّرا متلقیـــه مـــن فـــي قولـــه مُ ، )١٦: الآیـــة، ســـورة البقـــرة(

التجـــارة الخاســـرة حـــین یـــستغني عـــن التقـــوى مـــن أجـــل الـــدنیا
اتها : وملذّ

هاةـضـق واـضلّ دـقرـالدّ
مـارتُهـخستـانـبدـقـف

یـالواـاعـفب اـدنیـبالنـدّ
)٩٢(مـتجارتهتـحـرباـفم

ـــارة  ـــه داعیـــا الإنـــسان) وأرض االله واســـعة(وعب فـــي قول
بالقـــضاء خیـــره وشـــره والرضـــا بـــه، وهـــي عبـــارةإلـــى التـــسلیم

ر(اقتبسها من قوله تعالى في  : )١٠: الآیة، سورة الزُّمَ

نـكـولةٌ ـعـوأرضُ االله واس
)٩٣(إذا نزل القضا ضاق الفضاءُ 

ناً بیتـه الــشعري معـانيَ أربعــة ، وقـال الـشافعي ــضمِ مُ
: أحادیث نبویة شریفة

م اتٌ ـمـا كلـر عندنـیـالخدةـعُ
هْ ـریَّ ـرُ البـخینَّ ـهُ ـالـقعٌ ـأرب

اـدْ ودعْ مـوازهاتِ ـالمشبهقـات
)٩٤(هْ ـبنیّ نَّ ـكَ واعملَ ـنیـیعسـلی

، إنــه یقنــع البریــة بتقــدیم وعــظ خیــر البریّــة محمــد، 
ا ، وفــي هــذ)عمــدة الخیــر(واصــفاً مــا جــاء فــي خطابــه بأنــه 

، وعناصــر هــذا الخطــاب تــشویق لــسماع وعــظِ رســول االله
. كلمات أربع، ویقصد بالكلمات النصائح أو المقولات

بـــدیا رأیـــه فـــي أفـــضل العلـــوم وكأنـــه بهـــذا ، ویقـــول مُ
: البیان یحثُّ المتلقي على تحصیل هذا النوع من العلوم

ةٌ ـمشغلرآنـالقوىـسومـالعلكل 
لاّ الفقثـالحدیإلاّ  ٕ یهـوا نـفي الدّ

)اـحدثنال، ـق(ه ـان فیـما كلعلما
)٩٥(الشیاطینسوى ذاك وسواسُ وما

إشـــارة إلـــى الخطـــاب الإلهـــي فـــي )قـــال(ففـــي قولـــه 
ثنا(وفـــي قولـــه ، القـــرآن الكـــریم ند فـــي ) حـــدّ إشـــارة إلـــى الـــسّ

. روایة حدیث رسول االله 
ا بعد ، وأمّ

الـشافعي فهذا غـیضٌ مـن فـیضٍ فـي أسـلوب الإمـام
رشـاده ٕ عريّ في وعظ المتلقي ونصحه وا ـل، الشِ فـي والمتأمّ

ـــر علـــى أســـالیب أخـــرى مـــن أســـالیب  ـــشعر قـــد یعث هـــذا ال
الإقنـاـع، ولكــنّ هــذه الدراســة توقّفــت عنــد أظهــر هــذه الأســالیب

. وأكثرها حضورا
ـــــت أنّ الأدب  وقـــــد خرجـــــت بـــــأن الإمـــــام الـــــشافعي أثب

بـــدعُ ف ـــر مـــسار الأفـــراد رســـالةٌ للحیـــاة، یحـــرص المُ یهـــا أن یغیّ
الـدنیا النجاة فـي نحو الأفضل، ویقوّم سلوكهم بما یحقّق لهم 

.والآخرة، برؤیته البصیرة وقدرته التعبیریة المُؤثّرة

:

،دةـالوح: النقد الأدبيقضایا(بدوي، طبانة،:رـیُنظ) ١(
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 ٣٠٠

للنــشر، ، دار المــریخ) ، الوضــوح، الإطــار، المــضمونالالتــزام
ــــم فــــي فــــصل خــــاص ١٩٨٧، ١ط عــــن قــــضیة حیــــث تكلّ

، الأدبـــي الحـــدیثلنقـــد وهــلال، محمـــد غنیمــي، ا. الالتــزام
حیــــث عقــــد ٤٧٦ص،١٩٩٧، ١دار العــــودة، بیــــروت، ط

وأبــو حاقــة، أحمـــد، . الــشعرفـــي الالتــزامفــصلا عــن مفهــوم 
ـــزام ـــيالالت ـــي الـــشعر العرب دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، ،ف

.  ١٩٧٩، ١ط
ي فــــي عــــدد مــــن فــــي الأدب الإســــلامالالتــــزامیُنظــــر مفهــــوم ) ٢(

الأدب الإســلامي فــي النحــوي، عــدنان، : المراجــع نــذكر منهــا
، ١، دار النحـــــــوي للنـــــــشر، طموضـــــــوعاته ومـــــــصطلحاته

ـــــن الإســـــلاميوقطـــــب، محمـــــد، . ٢٠٠٣ ـــــنهج الف ، دار م
والخنــــــین، ناصــــــر عبــــــد الــــــرحمن، . ٢٠٠٦، ٧الــــــشروق، ط

. ٢٠٠٣، ١، مكتبـة الرشــد، طالإسـلامي فــي الـشعرالالتـزام
نحو مذهب إسـلامي فـي الأدب الرحمن رأفـت، والباشا، عبد 

.١٩٩٧، ٤، دار الأدب الإسلامي، طوالنقد
منزلتـه ونهجـه : أدب الوصایا والمـواعظالنحوي، عدنان، ) ٣(

ـــ ـــة والفنیّ ـــصه الإیمانی ، دار النحـــوي، الریـــاض، ةوخصائ
.٢٧٠-٢٦٩، ص١٩٩٨، ١ط

(4) http://www.kasnazan.com/article.pbp?id= 1186

الحجـاج فـي الـشعر العربـي القـدیم مـن الدُّریدي، سامیة، ) ٥(
، بنیتــه وأســالیبه: الجاهلیــة إلــى القــرن الثــاني للهجــرة

الكتـــــــب الحـــــــدیث، جـــــــادارا للكتـــــــاب العـــــــالمي للنـــــــشر عـــــــالم 
.٢٠٠٨، ١طوالتوزیع،

الحجـاج فــي البلاغــة مـین، الطُلبـة، محمـد سـالم محمــد الأ) ٦(
، دار الكتـاب بحث في بلاغة النقـد المعاصـر: المعاصرة

.٢٠٠٨الجدید المتحدة، 
مــداخل ونــصوص، : الحباشــة، صــابر، التداولیــة والحجــاج) ٧(

.٢٠٠٨دار صفحات، 
لـسان، (ه٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علـي ) ٨(

الیـاء، ، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، فصل العرب
.٤٦٦، ص٧ج

تفـسیر الــشعراوي ، (ه١٤١٨ت(الـشعراوي، محمـد متـولي ) ٩(
، ١٣، مطــــابع أخبــــار الیــــوم، القــــاهرة، البــــاب الخــــواطر/
.١١٦٣٦، ص١٩ج

.)كرر(، مادة لسان العربابن منظور، ) ١٠(
محمـدضیاء الدین أبو الفتح نصر االله بنالأثیر،ابن) ١١(

، اتـب والــشاعرالمثـل الـسائر فــي أدب الك، (ه٦٣٧ت(

تحقیــــق وتقــــدیم وتعلیــــق أحمــــد الحــــوفي وبــــدوي طبانــــة، 
.١٤٦، ص٢، ج١٩٥٩مكتبة نهضة مصر، 

ــي ، (ه٤٣٦ت(ابــن رشــیق، أبــو علــي الحــسن ) ١٢( العمــدة ف
محمــد محیــي :، تحقیــقمحاســن الــشعر وآدابــه ونقــده

، ٢، ج١٩٦٤الدین، المكتبة التجاریـة الكبـرى، القـاهرة، 
.٧٣ص

ــدفهمــي مــصطفى، ) ١٣( للجــامعیین،النــشر، لجنــة وافع النفــسیةال
.١٠١، ص١٩٥٣القاهرة، 

شـــرح دیـــوان ، (ه٢٠٤ت(الــشافعي، محمــد بـــن إدریــس) ١٤(
، تقــدیم وشــرح عبــد الإمــام محمــد بــن إدریــس الــشافعي

القــــادر محمــــد مــــایو، مراجعــــة أحمــــد فرهــــود، دار القلــــم 
م، قافیـــة الهمـــزة،٢٠٠٠العربـــي، ســـوریا، الطبعـــة الأولـــى، 

.٢٨ص
.٧٦، قافیة السین، صالمصدر السابق) ١٥(
.٨٩، قافیة الفاء، ص المصدر السابق) ١٦(
.١٤٥، قافیة الهاء، صالمصدر السابق) ١٧(
.١٣١، قافیة النون، صالمصدر السابق) ١٨(
.١١٦، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ١٩(
.٣١، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٢٠(
.١٠٩، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٢١(
.٢٩، قافیة الهمزة، صالمصدر السابق) ٢٢(
.١٣٩، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٢٣(
ــــد الــــرحمن بــــن محمــــد) ٢٤( ــــد القــــاهر بــــن عب الجرجــــاني، عب

، دار المعرفـــــــة، ٢، طالإعجـــــــازدلائـــــــل ، (ه٤٧٢ت(
.٤٣م، ص١٩٩٨بیروت، 

ـــاهج البحـــث فـــي اللغـــةتمـــام حـــسان، ) ٢٥( ، دار الثقافـــة، من
.٥٩، ص١٩٨٥الدار البیضاء، 

،شرح دیـوان الإماـم محمـد بـن إدریـس الـشافعيالشافعي، ) ٢٦(
.١١٥تقدیم وشرح عبد القادر محمد مایو، قافیة اللام، ص

.١١٧، قافیة المیم، صالمصدر السابق) ٢٧(
.١٠٩، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٢٨(
.١١٢، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٢٩(
.٩٦ف، ص، قافیة القاالمصدر السابق) ٣٠(
.٧٦، قافیة السین، صالمصدر السابق) ٣١(
.٢٨، قافیة الهمزة، صالمصدر السابق) ٣٢(
.٧١، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٣٣(
.٥٩، قافیة الدال، صالمصدر السابق) ٣٤(
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 ٣٠١

.٣١، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٣٥(
.٥٧، قافیة الدال، صالمصدر السابق) ٣٦(
.١٢٧المیم، ص، قافیةالمصدر السابق) ٣٧(
.٤٢، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٣٨(
.٣٤، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٣٩(
.١٥٣، قافیة الیاء، صالمصدر السابق) ٤٠(
.١٣٤-١٣٣، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٤١(
.١٤٨قافیة الهاء، صالمصدر السابق،) ٤٢(
.١٤٨، قافیة الهاء، صالمصدر السابق) ٤٣(
.١٤٩، قافیة الهاء، صلسابقالمصدر ا) ٤٤(
.١٤٩، قافیة الهاء، صالمصدر السابق) ٤٥(
.١١٠، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٤٦(
.٨٩، قافیة الفاء، صالمصدر السابق) ٤٧(
.٦٠، قافیة الدال، صالمصدر السابق) ٤٨(
.١٤٤، قافیة الهاء، صالمصدر السابق) ٤٩(
.١٣٢، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٥٠(
.١٣٢، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٥١(
.١٠٠، قافیة القاف، صالمصدر السابق) ٥٢(
.١٠٣، قافیة الكاف، صالمصدر السابق) ٥٣(
.٧٥، قافیة السین، صالمصدر السابق) ٥٤(
.١١٢، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٥٥(
.١٠٩، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٥٦(
.٧٩، قافیة الصاد، صالمصدر السابق) ٥٧(
.٥٢، قافیة الحاء، صالمصدر السابق) ٥٨(
.٤٤، قافیة التاء، صالمصدر السابق) ٥٩(
.٢٨، قافیة الهمزة، صالمصدر السابق) ٦٠(
.١٢٣، قافیة المیم، صالمصدر السابق) ٦١(
.٦٨، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٦٢(
.٤٠، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٦٣(
.٩٧اف، ص، قافیة القالمصدر السابق) ٦٤(
.٧٦، قافیة السین، صالمصدر السابق) ٦٥(
.٩٨، قافیة القاف، صالمصدر السابق) ٦٦(
.٧٦، قافیة السین، صالمصدر السابق) ٦٧(
.٢٩، قافیة الهمزة، صالمصدر السابق) ٦٨(
.٣١، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٦٩(

.٣٤، قافیة الباء، صالمصدر السابق) ٧٠(
.٥٢ة الحاء، ص، قافیالمصدر السابق) ٧١(
.٦٩، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٧٢(
.٦٤-٦٣، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٧٣(
.٦٥، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٧٤(
.٦٨، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٧٥(
.١٠٠، قافیة القاف، صالمصدر السابق) ٧٦(
.٥٦، قافیة الدال، صالمصدر السابق) ٧٧(
.٧٩، قافیة الصاد، صابقالمصدر الس) ٧٨(
.٨١، قافیة الضاد، صالمصدر السابق) ٧٩(
.٧٦، قافیة السین، صالمصدر السابق) ٨٠(
.١٠٨، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٨١(
.١٢٢-١٢١، قافیة المیم، صالمصدر السابق) ٨٢(
.١٣٤، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٨٣(
.١٣٦، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٨٤(
.١٢٩، قافیة النون، صالمصدر السابق)٨٥(
.١١٠، قافیة اللام، صالمصدر السابق) ٨٦(
.٧١، قافیة الراء، ص المصدر السابق) ٨٧(
.٦٨، قافیة الراء، صالمصدر السابق) ٨٨(
.٦٠، قافیة الدال، صالمصدر السابق) ٨٩(
.١٤٤، قافیة الهاء، صالمصدر السابق) ٩٠(
.٤٩ص، قافیة الجیم، المصدر السابق) ٩١(
.٤٥، قافیة التاء، صالمصدر السابق) ٩٢(
.٢٩، قافیة الهمزة، صالمصدر السابق) ٩٣(
ــــسابق) ٩٤( ــــصدر ال وفــــي البیــــت (، ١٤٤، قافیــــة الهــــاء، صالم

وهــــي؛ قولــــه إشــــارة إلــــى مجموعــــة مــــن أحادیــــث النبــــي 
" : َبَّهَاتٌ لا ـــــشَ ـــــا مُ نَهُمَ بَیْ ، وَ ـــــیِّنٌ ـــــرَامُ بَ ، وَالحَ ـــــیِّنٌ ـــــلاَلُ بَ الحَ
لَ  ینِــهِ یَعْ رَأَ لِدِ ـتبَْ بَّهَاتِ اسْ ــشَ ــنِ اتَّقَـى المُ ، فَمَ ــنَ النَّـاسِ ثِیـرٌ مِ هـَا كَ مُ

ــــهِ  رْضِ بَّــــكَ اللَّــــهُ، : "، وقولــــه "...وَعِ یَا یُحِ ــــي الــــدُّنْ ــــدْ فِ ْهَ از
ـــاسُ  ـــكَ النَّ بُّ ـــاسِ یُحِ ي النَّ ـــدِ ـــي أَیْ ـــا فِ یمَ ـــدْ فِ : وقولـــه ، "وَازْهَ

ا لاَ یَرِ " ا یَرِیبُكَ إِلَى مَ عْ مَ ِٕنَّ دَ أْنِینَـةٌ، وَا قَ طُمَ دْ ، فَـإِنَّ الـصِّ یبُـكَ
ــةٌ  بَ رِیبَ ــذِ نمــا لكــل إنمــا الأعمــال بالنیــات : "وقولــه "الكَ ٕ وا

مـاـ نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلــى دنیــا یــصیبها أو إلــى امــرئ
.")امرأة ینكحها فهجرته إلى ما جاهر إلیه

.١٤١-١٤٠، قافیة النون، صالمصدر السابق) ٩٥(
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